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مقدمة 


إن المصارحة الفكرية والعقائدية من شأنها أن تؤدى إلى وضوح الرؤيا وتحقق القدر المطلوب 
من التفاهم بون السلمین سنة وشيعة .. 

أما المداراة والغموض فمن شأنه أن يؤدى إلى زرع بذور الشك وزيادة التباعد وقد BAS‏ لنا 
القرآن الكثير من العقائد الباطلة التى تبناها اليهود والنصارى وفى الوقت نفسه طلب من المسلمين 
التعايش معهم وأجاز مناكحتهم وأحل طعامهم .. 

وجاء سلوك الرسول (ص) ليؤكد هذه السياسة القرآنية . , 

وجاءت مواتفه لتدعمها .. 

وما تفرق السلمون إلا بانحرافهم عن النهج القرآنى واتباعهم الروايات الباطلة وأقوال 
الرجال.. 

هذه الروايات والأقوال هى التى زرعت بذور الشقاق بين المسلمين .. 

ولا تزال تلعب هذا الدور حتى يومنا هذا .. 

وليس هناك من حل أمام المسلمين سوى العودة إلى القرآن وتحكيمه فى هذه الروايات 
والأقوال .. 

وهذا الحل يتطلب شجاعة كبيرة من المسلمون وسوف ينتج عنه تبديد حالة الشك واخوف التى 
تنتاب أهل السنة من الآخرين شيعة وغيرهم .. 

إن أهل الستة فى حاجة إلى شجاعة الشيعة فى عرض عقائدهم وأفكارهم ورفعهم لراية العقل 
فى مواجهة النقل .. 

أهل السنة فى حاجة إلى رفع هذه الراية فى مواجهة قضية الإمامة By‏ والصحابة التى هی 
جوهر الخلاف بينهم وبين الشيعة .. 


ولا يجب على مسلمى الستة أن يتخوفوا من إبراز عقائد الشيعة ورؤيتهم فى الصحابة والقرآن 
وشتى القضابا الأخرى . فان هذا السخوف لا بعنى إلا ثسيئاً واحداً وهو أن عقيدتهم سهزوزة 
ضعيفة يخشى عليها من عقائد الآخرين .. 

وحالة سوم الفهم القائمة بين السنة والشسيعة إنما بعود سببها إلى العزلة الفكرية الواقعة بين 
الطرفين . تلك العزلة التى أسهمت فيها السياسة بدور کبیر . 

وهى التى تولدت فى ظلها الشائعات وتکاثرت من حول الفسيعة . ما أدى إلى توسيع رقعة 
العداء بين الطرفين .. 

إن التعايش القائم على العرفة والوعى من شأنه أن يؤدى إلى تقبل ال خر والتماس الأعذار له 
فى فكرة ومعتقده وتحقيق الوحدة الإسلامية النشودة : بل هو الطريق الوحبد للوصول إليها .. 

من هنا فإن هذه المناظرات التى نضعها بين يدى القسارئ اليوم تعد الخطوة الأولى على هذا 
الطريق الطويل . طريق الوعى والعرفة الذى فرض نفسه على المسلمين اليوم فى عصر الانکشاف 
الذى أصبح فيه العالم أشبه بكتاب مفتوح يقرؤه الجميع .. 

إن الرابح الحقيقى فى مثل هذه المناظرات هو الاسلام لا السنة ولا الشيعة .. 

وقد يثير البعض الشكوك حول حقيقة هذه المناظرات .. 

إلا أن ما يجب تو كيده هنا هو أن الباحث عن الحق نما هو رهن النص والحقيقة . فان النص 
والحقيقة لا بمكن اختلاقهما .. 

وختاما لا فلك سوى القول أن الهدى هدى الله .. 
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وقعت أحداث هذه المناظرة فى عصر الدولة السلجوقية فى القرن الخامس الهجرى بعد تقلص 
النفوذ العلوى الشيعى من واقع المسلمين . 

فى مصر (الدولة الفاطمية) وفى العراق وبلاد العجم وخراسان (الدولة البويهية) وفى الشام 
(الدولة الحمدانية) وفى الحجاز (العلويون) وما أن بدأ الضعف يظهر على هذه الدول والحكومات 
حتى بدأت الفان تطل برأسها بين الشيعة والسنة وأخذ الصراع العقدی يتفاقم بين الطرفين حتى 
عم العالم الاسلامی كله .. 

ومن مظاهر هذا الصراع الذی تفجر فى المشرق الاسلامی بداية هذه الناظرة التی بين أيدينا 
والتى وقعت فى المدرسة النظامية ببغداد وقام بعدوينها مقاتل بن عطبة المعروف بشبل الدولة 
وظلت مخطوطة هذه المناظرة محجوبة عن الأنظار حتى تم العثور علیها فى مكتبة (راجا محمود 
آباد) فى الهند بخط مقائل بن عطية وذلك فى عام ۱۲۰۰ ه وتم طباعتها عدة طبعات فى الهند 
وبيروت وطهران ثم القاهرة . 

وكانت الطبعة الأولى فى الهند عام ۱۳۷۷ هس . وطبعة طهران فى عام ۱۳۹۹ ه ثم طبع فى 
بيروت عدة طبعات وفى القاهرة طبعة واحدة فى منتصف السبعينيات . 

وهذه الطبعات جميعها كانت تحت عنوان (مؤتر علماء بغداد)باستثناء طبعة القاهرة التى 
كانت تحت عنوان (محاورة حول الإمامة بين عباسى وعلوى) .. 

إلا أن هذه الطبعات جميعها كانت بدون تحقیق أو تعليق .. 

ونود الإشارة هنا إلى أن هذه المناظرة قد استغرقت ثلاثة أيام حسما ذكر فى طياتها وهو أمر 
غير واضح من خلال سرد وقائعها . لذا فقد قسمناها إلى ثلائة فصول هی بمثابة ثلاثة أيام من باب 
pol‏ والترتيب للموضوعات محل الناظرة مع ملاحظة أله قد أشير إلى الفقيه الشیعی بلفظ 
العلوى والفقيه السنى بلفظ العباسى . 


شخصیات الناظرة 

ارتبطت هذه المناظرة بثلائة شخصیات هی : 

- الداعی لها وهو الملك ملك شاه بن آلب آرسلان السلجوقی .. 

- الثفذ لها وهو الوزیر الفقيه نظام الملك .. 

- كاتبها وهو مقاتل بن عطية .. 

أما ملك شاه فهو أبو الفتح بن ألب أرسلان محمد بن داوود بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق 
الملقب جلال الدولة .. 

كان من آحسن الملوك سيرة . حتى كان بلقب بالسلطان العادل وكان منصوراً فى الحروب 
ومغرما بالعمائر . فحفر كثيراً من الأنهار وعمر على كثير من البلدان والأسوار . وكان لهجا 
بالصيد .. وكانت السبل فى أيامه ساكنة والخاوف آمنة . تسیر القوافل من وراء النهر إلى أقصى 
الشام وليس معها خفير . ويسافر الواحد والأثنان من غير خوف ولا رهب .. 

هكذا يروى ابن خلكان غن حال البلاد والعباد فى JB‏ حكم ملك شاه الذى امتد ملكه إلى 
جميع بلاد ما وراء النهمر وابزيرة والشام » وخطب له على جمیع منابر الإسلام سوی بلاد 


ا مغرب.. 
ولم يكن للخليفة العباسى فى ظل حكمه سوى الاسم فقد أصبحت بغداد واضعة فى دائرة 
سلطائه وخاضعه لتقوذه ٠.‏ ° 


وعن سبب وفاته يروى ابن خلکان أن السلطان ملكشاه دخل بغداد فى شوال سنة خمس 
وثمانين وأربعمائة . وخرج من فوره إلى ناحية دجيل لاجل الصيد . فاصطاد وحشاً وأكل من 
مه . فابتدات به العله .. فعاد إلى بغداد مريضاً . فلما دخلها توفی ثانى يوم دخوله .. 

وقيل إنه سم فى خلال تخل به .. © 

ويشير ابن خلكان إلى أن الخليفة العباسى المقتدى بأمر الله كان له دور فى قتله بينما يؤكد 
مقاتل أن أهل السنة هم الذين تآمروا على قتله هو ونظام الاك بسبب ميلهما إلى الشيعة .. ٩۳‏ 
)١( ٠‏ وفيا الأعيان ج 0/ ترجمة رقم ۷6۰ 


(۲) المرجع السابق . 
(۳) انظر خائمة الناظرة .. 


والراجح أن أهل السنة لا يمكنهم الإقدام على هذه الجريمة دون معونة من جهة ذات نشوذ 
وسلطان كاخليقة العباسى مثلاً . آو أقارب ملك شاه الذين كانوا فى صراع معه بعد أن استولى 
على مالکهم وضمنها لدولته .. ° 

- نظام اللك : 

هو أبو على الحسن بن على بن اسحاق بن السباس الملقب نظام الملك قوام الدين الطوسی كان 
وزبر ألب أرسلان وبقى فى خدمته عشر سنين ولا توفي تنازع آولاده اللك فوطد المملكة لولده 
ملك شاه وأصبح صاحب الأمر والنهى فى دولته وأقام على هذا عشرين سنة .. 

وكان محباً للعلم والعلماء وكثير الإنعام على الصوفية : وهو أول من LET‏ الدراس واقتدى به 
الناس . وشرع فى oly‏ المدرسة النظامية فى بغداد عام (OV)‏ .. وكانت له مجالس رأى وقفه 
وادب ‏ وكان الفقهاء » والآدباء » والشعراء وأصحاب الرزى يزدحمون على بابه .. 

يروى ابن خلكان أنه قتل على يد صبى ديلمى تخفى فى هيئة الصوفية عام ( ۸۰)ه) فى 
شهر رمضان .. 

ويروى أنه قتل على بد منافسه تاج الملك ثرا لسيدهم .. "2 

وقد رثى الكثير من الشعراء نظام الملك كما رثاه مقاتل بن عطية بقصيدة وكان مقائل قد تزوج 
ابئة نظام الملك .. © 

- مقاتل بن عطية : 

هو أو الهيجا مقاتل بن عطية بن مقاتل البكرى الحجازى القلب شبل الدولة » كان من أولاد 
الأمراء العرب ؛ وكان من جملة الأدباء الظرفاء وله نظم ديع اختص بالوزير نظام الملك 
وصاهره. ومن شعره : 


إذا زان Lag‏ بالناقب واصف ذكرناله فضلاً يزين المناقيا 
له الشسيم الشم التی لو تجسمت لكانت لوجه الدهر عيناً وحاجبا 
ثنى نحو شمطاء الوزارة طرفه فنصارت بأدنى dad.‏ منه كاعبا 
تناول آولادها وما مد ساعداً وأحرز آخراها وماقام واثبا 


ومرض مقائل فى آخر عمره وتوفى حوالی عام ( (aera‏ 
٠‏ (4) انظر وفيات الأعيان .. 
(۵) انظر وفيات الأعيان جه / ترجمة رقم ۱۷۹ .. 
(5) الرجع السابق . وأنظر نص القصيدة فى خاتمة المناظرة .. 
(۷) انظر وفيات الأعيان جه ترجمة رقم ؛ ۰.۷۳ 
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قصةالناظرة 

الحسمد لله وحده والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين محمد النبى العربى وآله 
الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المطيعين . 

دخل على الملك شاه أحد العلماء الكبار واسمه : (الحسين بن على العلوى) وكان من كبار 
علماء الشيعة .. 

ولا خرج العالم من عند الملك استهزء به بعض الحاضرين وغمزه . 

فقال الملك: لماذا رستهزئت به ؟ 

قال الرجل : ألا تعرف أيها الملك أنه من الكفار الذين غضب الله عليهم ولعنهم ؟ 

فقال الملك متعجباً : ولماذا . أليس مسلما ؟ 

فقال الرجل : كلا إنه شيعى ! 

فقال اللك : وما معنى الشيعى ؟ أليس الشيعة هم فرقة من فوق المسلمون ؟ 

قال الرجل : كلا إنهم لا يعترفون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان . 

قال الملك : وهل هناك مسلم لا يعترف بإمامة هؤلاء الثلائة ؟ 

قال الرجل : نعم هؤلاء الشيعة . 

قال الملك : وإذا كانوا لا يعترفون بإمامة هؤلاء الصحابة فلماذا یسمیهم الناس مسلمين ؟ 

قال الرجل : ولذا قلت لك أنهم كفار .. 

فتفکر الملك ملي ثم قال : لا بد من إحضار الوزير نظام املك لثرى جلية الحال . 

ولا جاء الوزير : نظام اللك وسأله الملك عن الشيعة : هل هم مسلمون ؟ 

قال نظام الملك : اختلف أهل السنة فطائفة منهم يقولون أنهم مسلمون لأنهم - أى الشيعة - 
يشهدون أن لا له إلا الله وان محمداً رسول الله ويصلون ويصومون » وطائفة منهم يقولون أنهم 
كفار . 

قال املك : وكم عددهم ؟ 

فقال نظام ا ملك : لا أحصى عددهم كاملاً ولكنهم يشكلون تصف المسلمين تقريباً . 


فال الملك : فهل نصف المسلمين کفار ؟ 

قال الوزير of!‏ بعض العلماء يعتبرونهم كفاراً وأنى لا أكفرهم . 

قال اللك : فهل لك أيها الوزير آن تحضر علماء الشيعة وعلماء السنة للری جلية الخال ؟ 

قال الوزير ؛ هذا أمر صعب وأخاف على الملك والمملكة !. 

قال الملك : لماذا ؟ 

قال الوزير : لأن قضية الشيعة والسنة ليست قضية بسيطة » بل هى قضية حق وباطل قد 
أريقت فيها الدماء » وأحرقت فيها المكتبات » وأسرت فيها نساء » وألفت فيها کتب وموسوعات 
وقامت لاجلها حروب !! 

تعجب الملك الشاب من هذه القضية « وفكر مليآ ثم قال : أيها الوزير إنك تعلم أن الله أنعم 
علينا باللك العريض » وال مجيش الكثيف فلا بد أن نشكر الله على هذه النعمة » ويكون شكرنا أن 
نتحرى الحقيقة ونرشد الضال إلى الصراط المستقيم » ولا بد أن تكون إحدى هاتين الطائفتين على 
حق والأسخرى على باطل ‏ فلا بد أن نعرف الق فنتبعه ونصرف الباطل فنتر که » فإذا هيات - أيها 
الوزبر - مثل هذا المؤتمر وبحضور العلماء من الشيعة والسنة بحضور القواد والکشاب وسائر 
أركان الدولة فإذا رأينا أن الق مع الستة أدخلنا الشيعة فى السنة بالقوة . 

قال الوزير : وإذا لم يقبل الشيعة أن يدخلوا مذهب السنة فماذا تفعل ؟ 

قال املك الشاب : نقتلهم ! 

فقال الوزير : وهل يمكن قتل نصف المسلمين ؟ 

قال الملك : فما هو العلاج وال ؟ 

قال الوزير : أن تترك هذا الأمر . 

إنتهى الحوار بين الملك ووزيره الحكيم العالم » ولكن بات الملك تلك الليلة متفكراً قلق ولم 
ينم إلى الصباح . وفى الصباح الباكر دعى نظام الملك .. 

وقال الملك : لقد تفكرت فى الأمر ورأيت أن نستدعى علماء الطرقين » ونرى نحن من 
خلال الحادثات والناقشات التى تدور بينهما أن الحق مع أيهما » فإذا كان GH‏ مع مذهب السنة 
دعونا الشيعة بالحكمة والموعظة الحسنة ورغبناهم بالمال واللجاه كما كان يفعل رسول الله 


۱۳ 


(صلی الله عليه ally‏ وسلم) مع المؤلفة قلوبهم » وبذلك نتمكن من خدمة الإسلام والمسلمين .. 
فقال الوزير : رأيك حسن ولكنى آتخوف من هذا المؤتمر ! 
قال الملك : ولماذا الخوف ؟ 
فقال الوزير : لأنى GET‏ أن يتغلب الشيعة وترجح احتجاجاتهم علينا وبذلك يقع الناس فى 
الشك والشبهة ! 
فقال الملك : وهل يمكن ذلك ؟ 
قال الوزير : نعم لآن الشسيعة لهم أدلة قاطعة وبراهين ساطعة من القرآن والأحاديث الشريفة 
على صحة مذهبهم وحقيقة عقيدتهم !. 
فلم يقتنع اللك بهذا الجواب من وزيره ( نظام الك ) وقال له : 
لا بد من إحضار علماء الطرفين لینکشف نا الق وتميزه عن الباطل 
فاستمهل الوزير الملك شهراً لتنفيذ الأمر » ولكن الملك الشاب لم يقبل ذلك .. 
وأخيراً نقرر أن تكون المدة خمسة عشر یوماً . 
وفى هذه الأيام جمع الوزير نظام الملك عشرة رجال من كبار علماء السئة الذين يعتمد عليهم 
فى التاريخ والفقه والحديث والاصول والجدل » كما أحضر عشرة من كبار علماء الشيعة » وكان 
ذلك فى شهر شعبان فى الدرسة النظامية ببغداد » وتقرر أن ينعقد المؤتمر على الشروط التالية : 
أولا : أن يستمر البحث من الصباح إلى المساء باستثناء وقت الصلاة والطعام والراحة . 
ثانياً : أن تكون المحادثات مستندة إلى الصادر الموثوقة والكتب المعتبرة لا إلى السموعات 
والشائعات . 


ثالث : أن تكتب الحادثات التى تدور فى هذا المؤتمر . 


نص ‌الناظرة 


* اليوم الأول 

وفى الیوم المعين جلس املك ووزيره وقواد جيشه وجلس العلماء السنة عن يميئه كما جلس 
علماء الشيعة عن يساره ۰ وافتتح الوزير نظام الملك المؤتمر باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على 
محمد واله وصحيه .. 

ثم قال : لا بد أن یکون الجدال نزيهاً » oly‏ يكون طلب الحق هو رائد السمیع وأن لا يذكر 
أحد صحابه الرسول (ص) بسب أو سوء . 

قال كبير علماء السئة (وهو الملقب بالشيخ العباسى) : أنى لا أتمكن أن أجادل مذهباً يكفر كل 
الصحابة . 

قال كبير علماء الشيعة (وهو الملقب بالعلوی) : ومن هم الذين یکفرون الصحابة ؟ 

قال العباسى : آنتم الشيعة هم أولئك الذين يكفرون كل الصحابة . 

قال العلوى : هذا الكلام منك خلاف الواقع » اليس من الصسحابة على (عليه السلام) 
والعباس وسلمان وابن عباس والمقداد وأبو ذر وغيرهم » فهل نحن الشيعة نكفرهم ؟ 

قال العباسى : أنى قصدت JS‏ الصحابة أبا بكر وعمر وعلمان وأتباعهم . 

قال العلوى : نقضت نفسك بنفسك » ألم يقرر أهل المنطق أن (الموجبة الجزئية نقيض السالبة 
الكلية) فإنك تقول مرة : أن الشيعة يكفرون كل الصحابة » وتقول مرة : أن الشيعة يكفرون بعضس 
الصحابة . 

وهنا أراد نظام الملك أن يتكلم لكن العالم الشيعى لم يمهله . 

وقال : أيها الوزيسر العظيم لا بحق لأحد أن يتكلم إلا إذا عجزنا عن الجواب وإلا كان خلطا 
للبحث » وإخراجا للكلام عن مجراه » من دون نتيجة . 

ثم قال العالم الشيعى : تبين أيها العباسى إن قولك أن الشيعة يكفرون كل الصحابة كذب 
صريح . 

ولم يتمكن العباسى من الحواب واحمر وجهه خجلا .. 

ثم قال : دعنا من هذا ولکن هل أنتم الشيعة تسبون أبا بكر وعمر وعلمان ؟ 

قال العلوى : إن فى الشيعة من يسبهم وفيهم من لا يسبهم . 


۱۷ 


قال العباسى : وأنت أيها العلوى من أى طائفة منهم ؟ 

قال العلوى : من الذين لا يسبون ولكن رأبى أن الذین يسبون لهم منطقهم › وأن سبهم 
لهؤلاء الثلائة لا يوجب شيئاً ء لا كفراً ولا فسقاً ولا هو من الذنوب الصغيرة . 

۱ قال العباسى : أسمعت أيها اللك ماذا يقول هذا الرجل ؟ 

قال العلوی : آبها العباسی إن توجيهك النطاب إلى اللك مغالطة » فإن اللك أحضرنا لأجل 
التکلم حول الحجج والأدلة لا لأجل التحاکم إلى السلاح والقوة . 

قال الملك : صحیح ما یقوله العلوی ‏ ما هو ردك أيها العباسی ؟ 

قال العباسی : واضح أن من یسب الصحابة کافر . 

قال العلوی : واضح عندك لا عندی ء ما هو الدلیل على کفر من یسب الصحابة عن اچتهاد 
ودلیل » ألا تعترف أن من پسبه الرسول یستحق السب ؟ 

قال العباسی : أعترف . 

قال العلوی : فالرسول سب أبا بكر وعمر . 

قال العباسی : وأين سبهم ؟ هذا کذب على رسول الله . 

قال العلوی : ذکر آهل التورایخ من السنة أن الرسول Lace Cee‏ بقيادة ( أسامة) وجعل فى 
الجيش أبا بكر وعمر . :. 

وقال : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة » ثم ان أبا بكر وعمر تخلفا عن جيش أسامة 
فشملهم لعن الرسول ومن يلعنه الرسول يحق للمسلم أن يلعنه . 

وهنا أطرق العباسى برأسه ولم يقل شيعا . 

فقال الملك ( متوجهاً إلى الوزير ) : وهل صح ما ذكره العلوی ؟ 

قال الوزير : ذكر أهل التورایخ ذلك © 

قال العلوى : وإذا كان سب الصحابة حراماً وكفراً» فلماذا لا تکفرون معاوية بن أبى سفيان 
ولا تحكمون بفسقه وفجوره لأنه كان یسب الإمام على بن أنى طالب (عليه السلام ) إلى أربعين 
سنة وقد امتد سب الإمام إلى سبعين سنة .. 


۱۸ 


قال اللك : اقطعوا هذا الكلام وتكلموا حول موضوع آخر . 

قال العباسى : من بدعكم أنتم الشيعة إنكم لا تعترفون بالقرآن ! 

قال العلوى : بل من بدعكم نم السنة انکم لا تعترفون بالقرآن والدليل على ذلك أتكم 
تقولون : أن القرآن جمعه عثمان ۰ فهل كان الرسول جاهلاً ما عمله عثمان » حيث إنه لم یجمع 
القرآن حتی جاء عثمان وجمعه ؛ ثم كيف أن القرآن لم يكن مجموعاً فى زمن النبی وكان يأمر 
قومه وأصحابه بختم القرآن فیقول : من ختم القرآن كان له (كذا) من الأجر والثواب » هل يمكن 
أن يأمر بختم القرآن ما لم يكن مجموعاً » وهل كان السلمون فى ضلال حتى أنقذهم عثمان ؟ ٩۳‏ 

قال الماك ( موجهاً كلامه إلى الوزير ) وهل يصدق العلوى أن أهل السنة يقولون ob‏ القرآن 
من جمع عثمان ؟ 

قال الوزير : هكذا يذكر الفسرون وأهل التواريخ . ٩۳‏ 

قال العلوى : اعلم أيها اللك أن الشيعة يعشقدون أن القرآن جمع فى زمن الرسول (ص) كما 
تراه الآن لم ينقض منه حرف ولم يزد فيه حرف آما السنة فيقولون أن القرآن زيد فيه ونقض منه 
aly‏ قدم وأخر وأن الرسول لم يجمعه وإنما جمعه عثمان لما تسلم الحكم وصار أميراً . 

قال العباسى : ( وقد انتهز الفرصة ) : هل سمعت أيها املك أن هذا الرجل لا يسمى عثمان 


خليفة وإنما يسميه أميراً . 
قال العلوى : نعم عثمان لم يكن خليفة . 
قال الملك : ولماذا ؟ 


قال العلوى : لأن الشيعة يعتقدون بطلان خلافة أبى بكر وعمر وعشمان ! 
قال الك : (بتعجب واستفهام) ولماذا ؟ 


(۲) ذكر الزرخون أن عثمان جم الصاحف ثم أحرقها - هتکاً بها - ذكر ذلك البخارى فى صحيحه فى باب 
فضائل القرآن والبيهقى فى سننه ج ۲ ص 4۱ وكنز العمال ج۱ ص 1۸۲ والطحاوى فى مشكل الآثارج ؟ 
ص t‏ » وليت شعرى هل حارق القرآن یسنحق الخلافة ؟ وأية جريمة أكبر من هذه ؟ 

(۳) عقيدة الفقهاء والسلف من أهل السنة أن الرسول ( ص) مات وترك القران متفرقا فى صدور الصحابة . 
وأن أول محاولات eat‏ كانت على يد أبى بكر بتوجيه من عمر ثم جاء عثمان وأحرق المصاحف التى 
كانت فى حوزة الصحابة وجمع الناس بالقوة على مصحفه . وقد حاربه ابن مسعود ورئض الاعتراف 
بمصحفه وحرض الصحابة على التمسك بمصاحفهم التی نقلوها عن رسول الله » وكان ذلك من أسباب 
الفتنة والثورة على عثمان . أنظر كتب تاريخ القرآن . وكتب التاریخ . وأنظر البخارى کناب فضل القرآن 
وشرحه فتح البارى ج ۱۳ .. وار لا كان ea‏ 


۱۹ 


قال العلوى : لأن عثمان جاء إلى الحكم بشورى ستة رجال عینهم عمر وكل أهل الشوری 
الستة لم ينتخبوا عثمان وإنما انتخبه ثلاثة أو اثنين منهم » فشرعية خلافة عثمان مستندة إلى عمر » 
وعمر جاء إلى الحكم بوصية أبى بكر مستندة إلى السلاح والقوة ولذا قال عمر فى حقه : (كانت 
بيعه الناس لأبى بكر فلته من فلتات الجاهلية وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إليها فاقتلوه) 

وأبو بكر نفسه كان يقول : (أقيلونى فلست بخيركم وعلى فيكم ) *" ولذا فالشيعة یعتقدون 
بان خلافة هؤلاء باطلة من أساسها . 

قال اللك : (موجهاً الکلام إلى الوزیر) : وهل صحیح ما یقوله العلوی من کلام آبی بكر 
وعمر ؟ 

قال الوزیر : نعم هكذا ذکر المؤرخون ! 

قال اللك : فلماذا نحن نحترم هولاء الثلاثة ؟ 

قال الوزیر : اتباعاً للسلف الصالح ! 

قال العلوی : أيها اللك قل للوزیر : هل الحق أحق أن يتبع أم السلف ؟ آلیس تقلید السلف 
ضد الحق مشمولاً لقوله تعالی : (قالوا إنا وجدنا آبائنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون). 

قال الملك ( موجه الخطاب إلى العلوی ) : إذا لم يكن هؤلاء الثلائة خلفاء لرسول الله فمن 
هو خليفة رسول الله ؟ 

قال العلوى : خليفة رسول الله هو الإمام على بن أبى طالب . 

قال الملك : ولماذا هو خليفة ؟ 

قال العلوى : لأن الرسول عينه خليفة من بعده » حيث إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أشار 
إلى خلافته فى مواطن كثيرة جداً ومن جملتها لما جمع الناس فى منطقة بين مكة والمدينة يقال لها : 
(غدیرخم ) ورفع يد على وقال للمسلمين : من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله » ثم نزل عن المنبر وقال للمسلمين - وعددهم 
يزيد على BL‏ وعشرين ألف إنسان - : سلموا لعلى بإمرة ا مؤمنين : فجاء المسلمون واحداً بعد 
واحد وهم يقولون لعلی : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فجاء أبى بكر وعمر وسلماً على على 


)£( الصواعق المحرقة لابن حجر ص ۸ والملل والنحل للشهر ستانی وائظر الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
لابن الأثير وانظر لنا كتاب السيف والسياسة .. 
(0) انظر القوشجی فى شرح التجريد . 


عليه السلام بإمرة المؤمنين وقال عمر : السلام عليك يا أمير المؤمنين (بخ بخ لك يا ابن أبى طالب 
أصبحت مولاى ومولى كل ممن ومومنة) . 

فإذن الخليفة الشرعی لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو على بن أبى طالب . 

قال الملك : (موجهاً الكلام إلى الوزير) هل صحيح ما يذكره العلوى ؟ 

قال الوزیر : نعم هکذا ذکر المؤرخون والفسرون . ”° 

قال الملك : دعوا هذا الکلام ؛ وتکلموا حول موضوع آخر . 

قال العباسی : إن الشيعة یقولون بتحریف القرآن . 

قال العلوی : بل الشهور عندکم - أيها السنة - آنکم تقولون بتحریف القرآن ! 

قال العباسی : هذا کذب صریح . 


بلغ...) والخطیب البسندادی فى تاريخ بغدادج ۸ ص ۲۹۰ ؛ وابن حجر فى کتابه الصواعق الحرقة ص 
۷ . وانظر مستدرك الحاكم ج ۳ / کتاب معرفة الصحابة باب فضائل على وانظر الازهار التناثرة فى 
الاخبار التواثرة للسیوطی . 

والحديث آخرجه الترمذی عن زید بن أرقم ؛ والطبرانی عن ابن عمر » والبزار عن آبی هريرة ‏ وابن عساکر عن 
عمر بن عبد المزیز» وأبونعيم عن جندع الاتصاری .. 

أما بخصوص وصية الرسول (ص) للإمام على فهناك الكشبر من الروايات التى تؤكد ذلك وهی منداولة فى 

بتأويلها وصرفها عن ظاهرها ومرادها . 


كنب القوم إلا الهم تارة يقومون بنضعيفها وتارة أخرى يقومون بن 
وعلى رأس هذه الروابات قول الرسول (ص) : .. آنا تارك نيكم ثقلين أولهما کناب الله فيه الهسددی والنور 
فخدوا یکناب الله واستمسکوا به .. ثم قال : وأهل بيتى اذك ركم الله فى اهل بيتى . اذکر کم الله فى آهل 
بستى . اذكركم الله فى أهل بيتى . (مسلم کناب فضائل الصحابة . باب من فضائل على ) وهذه رراية 
صريحة فى الوصية بآل البيت الذين حددهم الرسول (ص) فى على وناطمة والحسن والحسين كما ورد فى 
روايات كثيرة .. وإذا ما علمنا أن زمان هذه الوصية هو حجة الوداع وفى مكان يدعى غدير حم وهو نفس 
الزمان والمكان الذى قال فيه الرسول (ص) ؛ من كنت مولاه فعلى مولاء . كما جاء فى بعض الروايات 
الكاملة التى تجمع بين النصين فى مستدرك SLA‏ » يتبين لنا بوضوح مدلول الوصية رأنها خاصة بالإمام 


إلا أن القوم لم يسنسلموا على ما يبدو فاخترعوا رواية تضرب هذه الوصية على لسان الرسول (ص) تقول : 
تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى بدا کناب الله وستتی * جر يمك * 

وهذه الرواية وردت فى موطاً مالك ومستدرك الحاكم . لكن القوم شهروها وسلطوا عليها الأضواء حتى تلقفها 
السلمون فى كل مكان وأهملوا رواية مسلم وحتى روايات الحاكم الأخرى الخاصة بالإمام على. 

والمتأمل فى الروايات الورادة فى الإمام على فى كتب السئن - وهی كثيرة جداً وأفل ما تشير إليه تميز الإمام عن 
بقية الصحابة وتفوقه عليهم - يدرك على الفور أنه كانت هناك وصية صريحة لكن السياسة عتمت عليها , 

أنظر لنا تفاصيل هذه المسألة فى كتابتا السيف والسياسة . وكتابنا دقاع عن الرسول .. 

وأنظر نماذج من هذه الروايات فى الآتى من هذه المثاظرة .. 


1 


قال العلوى : آلم ترووا فی کتبکم أنه نزلت على رسول الله آبات حول ( الغسرانيق ) ثم 
نسخت تلك الآيات وحذفت من القرآن ؟ 

قال الملك (للوزیر) : وهل صحیح ما يدعيه العلوی 

قال الوزير : نعم هکذا ذکر الفسرون . © 

قال اللك : فکیف یعتمد على قرآن محرف ؟ 

قال العلوی : اعلم آبها لللك آنا لا نقول بهذا الشئ وإنما هذه مقالة أهل السنة » وعلی هذا 
فالقرآن عندنا معتمد عليه لکن القرآن - عند السنة - لا يمكن الاعتماد عليه ! 

قال العباسی : وقد وردت بعض الأحاديث فى کتبکم وعن علمانکم ؟ 

قال العلوی : تلك الأحاديث آولاً : قليلة » وثانياً : هى موضوعة ومزورة وضعها أعداء 
الشيعة لتشوية سمعة الشيعة » وثالثاً : رواتها وأسانیدها غير صحبحة » وما نقل عن بعض العلماء 
فلا يعتمد على كلامهم . وإنما علماژنا العظام الذين نعتم د علیهم لا يقولون بالتحریف ولا 
يذكرون كما تسذكرون اندم حیث تقولون أن الله أنزل آبات فى ماح الأصنام فقال - وحاشاه 
ذلك- تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترقجی . 


(۷) قال السيوطى : 3 بن أبى ساتم وابن جرير وابن لأنذر من طريق بسند tare‏ عن pee‏ بن ae‏ فال 
HETE‏ والنجم) فلما بلمغ ( أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالشة الأخرى ) ألقى الشيطان 
على لسائه mem ine‏ و . فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم . 
فسجدوا وسجد فتلت الآية» وقصة الغرانيق مشهورة عند اللفسرين والؤرخين . وقد استعرضها بالشرح 
والبيان ابن حجر العسقلانی فى فتح البارى شرح البخارى ج۸/ 6 ۳۵۵:۳۵.. 

CA)‏ توجد الكثير من الروايات لدی السنة والشسيعة تشکك فى القرآن وتنحدث عن زيادته ونقصانه وتثير 
الشبسهات من حوله غير أن الشيعة بتبرآون من هذه الروايات ولا بعتمدونها سيراً مع قاعدة اخضام 
الاحادیث للقرآن والعقل التی يعملون بها . آما روایات أهل السنة فقد وردت فى کتب الصحاح عندهم 
خاصة فى البخاری ومسلم حيث لا سبیل إلى إنكارها . 

وعلى رأس هذه الروايات: يروى عن عمر قوله : كان ما أنزل الله آية الرجم فشرآناهارعقلناها ووصيناها . 
فأسخشى إن طال بالناس زمن أن بقول قائل والله ما نجد آية الرجم فى کتاب الله .. والرجم فى تاب الله 
حق على من زنی إذا أحصن .. ( البخاری کتاب الحدود . باب رجم الحبلى ) . 

آما الآية الزعومة فهذا تصها : الشیخ والشبخة إذا زنیا فارجموها البتة .. نظر سنن ابن ماجه وموطأ مالك . 

ویروی كنا نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فته کفر بكم أن ثرغبوا عن آبانکم .. 

ویروی عن عائشة قولها : كان فیما آنزل من القرآن ( عضر رضعات معلومات ) فتوفی رسول الله وهن فيما 
يقرأ من القرآن ( أنظر مسلم کتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ) 

وبروى أن أبا موسى الأشعرى قال : إنا كنا رأ سورة كنا شبهها في الطول والشدة ببراءة قأنسيتها غير نی قد 
حفظت منها ( لو كان لابن آدم واديان من مال لا بسفی وادياً LE‏ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب .. 
(مسلم. كتاب الزكاة ) = 


bas 


قال الملك : دعوا هذا الكلام وتكلموا بغيره ‏ 

قال العلوى : والسنة ينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق بجلال شأنه . 

قال العباسى : مثل ماذا ؟ 

قال العلوى : مثل أنهم يقولون : أن الله جسم » وأنه مثل الإنسان يضحك ويبكى وله يد 
ورجل وعين وعورة ويدخل رجاه فى النار يوم القيامة » وأنه ينزل من السماوات إلى سماء 
etext‏ 


قال العباسى : وما المانع من ذلك » والقرآن يصرح به بقول تعالى : (وجاء ربك) 

ويقول : (بوم يكشف عن ساق) 

ويقول : (يد الله فوق أيديهم ) والسنة وردت بأن الله بدخل رجله فى النار ! 

قال العلوى : آما ما ورد فى السنة والحديث فهو باطل عندنا وكذب وافتراء » لان أبا هريرة 
وأمثاله كذبوا على رسول الله (ص) حتى أن عمر منع أبا هريرة عن نقل الحديث وزجره . 


> وکنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى السبحات فانسیتها غير أنى حفظت منها ( يا أبها الذين آمنوا لم نقولون 
ما لا تفعلون فتکتب شهادة فى أعناتكم فتسالون عنها يوم القيامة ) ( المرجع السابق . باب لو أن لابن آدم 
وادبين) وبروى عن عائشة : كانت سورة الاحزاب تقرأ فى زمن النبى (ص) مائتى آية فلمما كتب عشمان 
المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن .. ( أنظر الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى باب الناسخ والنسوخ ) 

ريروى عن ابن عمر قوله : لا يقولن أحدكم قد أنخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن کشر . 
ولكن ليقل قد آخذت منه ما ظهر ( المرجع السابق ) . 

ومثل هذه الروابات كثير فى كتب السان والفقه عند أهل السنة . وهى على يبدو من ظاهرها توجب الكفر على 
من يعتقدها وينداولها وتلك الروايات ثابتة صحيحة فى نظرهم لورودها فى البخارى ومسلم .. 

)4( بتبنی أهل السنة السكثير من الأحاديث التى تفيد النجسيم وهی جمسيعها صحيحة عندهم والاعتقاد بها 
واجب ورفضها يوجب الحكم بفساد العقيدة . بل أن الواجب |خلها على الحقيقة لاعلى للجاز . 

بقول ابن قدامه فى لمعة الاعتمقاد : وكل ما جاء فى القرآن أو صح عن المصطفى (ص) من صفات الرحمن 
وجب الإيمان به وتلقیه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والدأويل والتشبيه والتمثيل . ويعلن ابن 
حنبل صراحة تكفير الرافضين لهذه الروايات أو المأولين لها فى رسالته : الرد على الجهمية والزنادقة . (أنظر 
تفاصیل هذه المسألة فى كتب العقائد السنية وعلى رآسها كناب شرح المقيدة الطحاوية . وفتاوى ابن تيمية 
وعقيدته الواسطية ونوئية ابن القيم الجوزية . 

ومن آحادیث التجسيم التى يتبناها fal‏ السنة : 

إن الله ينزل إلى السماء الدنيا .. ( البخارى كتاب النهجد ومسلم كتاب صلاة السافرین) 

يضحك الله .. ( البخارى كتاب ابلهاد ومسلم كناب الإمارة ) 

إن الله خلق pal‏ على صورته (مسلم كتاب النفسير) 

يضع الله رجله فى الثار .. (مسلم كتاب BHI‏ والبخاری كتاب التفسیر) 

أن الله يغار .. (البخارى كتاب النكاح ومسلم كتاب التوبة ) 

انظر البخارى كتاب التوحيد . وکتب العقائد .. 


۲۳ 


قال اللك : (موجهاً المخطاب إلى الوزير) هل صحيح أن عمر منع آبا هريرة عن نقل الحديث؟ 

قال الوزیر : نعم منعه كما فى التورایخ . 

قال الملك : فكيف نعتمد على أحاديث أبى هريرة ؟ 

قال الوزير ؛ oY‏ العلماء اعتمدوا على أحاديثه . 

قال اللك : إذن : يجب أن يكون العلماء أعلم من عسسر لأن عمر منع UT‏ هريرة عن نقل 
الحديث لكذبه على رسول الله » ولكن العلماء يأخذون بأحاديثه الكاذبة ؟! 

قال العباسی : هب - أيها العلوى - أن الأحاديث الورادة فى السنة حول الله غير صحبحة 
ولكن BL‏ تصنع بالآبات القرانية ؟ 

قال العلوى : القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وفيه ظاهر وباطن 
فالحکم الظاهر يعمل بظاهرة » أما المتشابه فاللازم أن تنزله على مقتضی البلاغة من إرادة المجاز 
والكناية والتقسدير وإلا لا يصح المعنى لا عقلاً ولا شرعاً فمشلاً : إذا حملت قوله تعالى ( وجاء 
ربك) على ظاهره فقد عارضت العقل والشرع oY‏ العقل والشرع يحكمان بوجود الله في كل 
مكان وأنه لا یخلو منه مكان أبداً » وظاهر الآية تقول بجسميه الله » والجسم له حيز ومكان ومعنی 
هذا أن الله لو كان فى السماء خلا منه الأرض ولو كان فى الأرض خلا منه السماء » وهلا غير 
صحيح لاعقلاً ولاشرعاً. 

قال العباسى : انى لا أقبل هذا الكلام » وعلينا أن نأخذ بظواهر OUT‏ القرآن . 

قال العلوى : فما تصنع بالآيات المتشابهات ؟؟ , ثم انك لا يمكنك أن تأخذ بظاهر كل القرآن 
دإلا . لزم أن يكون صديقك احالس إلى جنبك ( وهو من علماء السنة وكان أعمى البصر) من 
jal‏ النار ؟ 

قال العباسى : ولماذا ؟ 

قال العلوى : لأن الله تعالى يقول : (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
سیبلا) فحيث أن الشيخ أعمى الآن فى الدنيا فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » فهل ترضى 
بهذا يا شيخ - يقصد الشيخ الأعمى - ؟ 

قال الشيخ : كلا ء كلا فإن المراد ب (الأعمى) فى الآية : المنحرف عن طريق الحق . 

قال العلوى : إذن : ثبت أنه لا يتمكن الإنسان أن يعمل بكل ظواهر القرآن . 


ve 


وهنا اشتد الجدال حول ظواهر القرآن » هذا والعلوی يفحم العباسى بالادلة والبراهين . 

قال املك : دعوا هذا الوضوع وانتقلوا إلى غيره . 

قال العلوى : ومن انحرافاتکم وأباطيلكم - أنتم السنة - حول الله سبحانه إنكم تقولون : 
أن الله يجبر العباد على المعاصى والحرمات ثم يعاقبهم عليها ؟ 

قال العباسى : إن الله يقول : (ومن يضلل الله) 

ويقول : (طبع الله على قلوبهم ) . 

قال العلوى : أما كلامك انه فى القرآن » فسجوابه : إن القرآن فيه مجازات وكنايات يجب 

المصير إلبها » فالراد (بالضلال) أن الله يترك الإنسان الشقى ويهمله حتى يضل » وذلك مثل قولنا: 

الحكومة أفسدت الناس) فا معنى أنها تركتهم لشأنهم ولم تهتم بهم : هذا أولاً وثانياً : ألم نسمع 

قول الله تعالى : (إن الله لا يأمر بالفحشاء) 
وقوله سبحانه (إنا هديناه السبيل ما شاکراً وإما كفورا) 
وقوله : (وهدیناه النحدین ) 
وثالثاً : لا بجوز of Mie‏ يأمر الله بالممصية ثم يعاقب علیها : إن هذا بعيد من عوام الناس 

فکیف من الله العادل التعال سبحانه وتعالی عما بقوله الشرکون والظالون علوأ كبيراً . 
قال اللك : لا لا يمكن أن بجبر الله الانسان على العصية ثم یعاقبه » إن هذا هو الظلم بعینه 

والله منزه عن الظلم والفساد ( وأن الله ليس بظلام للعبید ) ؛ ولکن لا أظن أن آهل السنة يلتزمون 

بمقالة العباسی ؟ 
ثم يوجه املك خطابه إلى الوزير قائلاً : هل آهل السنة یلتزمون بذلك ؟ 
قال الوزير : نعم المشهور بين أعل السنة ذلك إ ° 
قال الملك : كيف يقولون با يخالف العقل ؟ 
قال الوزير : لهم فى ذلك تأويلات واستدلالات . 

(۱۰) اعتبرت الشيعة العدل أحد أصول إلدين . بينما يعتقد أهل السنة أن الله سبحانه من حقه أن بدخل الط 
النار ويدخل العاصى EH‏ . وأن أفعال العباد مخلوقة وینبنی على هذا أن الله سبحانه يخلق الشر والمعصية 
وبالتالی يصبح الانسان مجبر عليها . ( أنظر تفاصيل هذه المسالة فى شرح العقيدة الطحاوبة وشرح أصول 
كاد ادل الب Ca Ae‏ بت وت او وت للأشعرى . وانظر لنا كتاب أمل 


Yo 


قال الملك : ومهما يكن من تأويل واستدلال » فلن يعقل ولا أرى إلا رأى السيد العلوی أن 
الله لا بجر أحداً على الكفر والعصيان » ثم يعاقبه على ذلك ؟! 

قال العلوى : ثم أن السنة يقولون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان شاکاً فى لبوته . 

قال العباسى : هذا كذب صريح . 

قال العلوى : ألستم تروون فى كتيكم أن رسول الله قال : (ما أبطأ على جبرتیل مرة الا 
وظننت أله نزل على ابن الخطاب ) مع العلم أن هناك آيات كثيرة تدل على أن الله أخذ الميفاق من 
النبی محمد (ص) على نبوته ؟ 

قال اللك - موجهاً الخطاب إلى الوزیر -: هل صحیح ما پقوله العلوی من أن هذا الحديث 
موجود فى كتب السنة ؟ 


قال الوزیر : نعم يوجد فى بعض الکتب ۳۲ , 
قال اللك : هذا هو الکفر بعینه . 
قال العلوی : ثم أن السنة ینقلون فى كتبهم أن رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) كان 


)11( هذه الرواية ذكرها ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة للإمام على . وقد وردت فى كستب أهل السنة 
روايات كثبرة تنعلق بعمر حول هذه المسألة . 

أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ( مستدرك الحاكم کتاب معرفة الصحابة ) 

لو كان نبى بعدى لكان عمر ( البخارى ومسلم كناب فضائل الصحابة) 

ويقول عمر : وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهيم . وفى الحجاب . وفى أسارى بدر . 

فقلت يا رسول الله (ص) : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی) وقلت 
يا رسول الله : لو أمرت نساءك أن يحتجين فإنه يكلمهن البر والفاخر فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء 
النبى فى الغيرة عليه فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن . فدزلت هذه الآية .. (البخارى 
كتاب الصلاة ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر ) 

ويروى ابن عمر : لا توقی عبد الله بن أبى سلول جاء ابنه عبد الله إلى الرسول (ص) فسألة أن يعطيه قميصه 
ليكفن فيه باه : فأعطاه . ثم سأله أن يصلى عليه فقام الرسول ليصلى عليه , 

فقام عمر فأخذ بثوب الرسول وقال : أنصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه . 

فقال الرسول : اما خيرنى الله .. فقال عمر : إنه منافق . فصلى عليه الرسول وأنزل الله ( ولا تصلى على أحد 
منهم مات أبدآ ولا تقم على قبره ( البخارى كتاب التفسير ومسلم كتاب فضائل الصحابة ) 

ویجمع فقهاء السئة على أن هذه الآيات إنما نزلت على رأى عمر .. 

يقول ابن حجر : والمعنى وافقت ربى فانزل القرآن على Bs‏ ما ریت .. 

( أنظر فتح البارى ج۸ . وهامش مسلم طبعه استانبول باب من فضائل عمر وناريخ الخلفاء للسيوطى ترجمة 
عمر والصواعق المحرقة قى الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجر الهیتمی . 

ومثل هذه الروايات إنما ترفع عمر فوق مقام الرسول (ص) وتجعله أعلم بالوحى مثه ومشاركا له فيه .ومن 
اعنقد ذلك فقد كفر با أنزل على محمد . 

انظر لنا كتاب دفاع عن الرسول . وكتاب أهل السنة شعب الله المختار .. 


۹ 


يحمل عائشة على كتفيه لتتفرج على المطبلين والمزمرين » فهل هذا يليق بمقام رسول الله ومکانته؟ 
قال العباسی : أنه لا يضر 

قال العلوى : وهل أنت تفعل هذا » وأنت رجل عادى » هل تحمل زوجتك على كتفيتقك 
لتتفرج على الطبالين ؟؟ 

قال الملك : إن من له أدنى حياء » وغيره لا يرضى بهذا فكيف برسول الله وهو مثال اطنیاء 
والغيرة والإيمان . فهل صحبح أن هذا موجود فى كتب آهل السنة ؟ 

قال الوزير : نعم موجود فى بعض الكتب OT‏ 

قال اللك : فكيف نؤمن بنبى يشك فى نبوته ؟ 


(VY)‏ روى البخارى مثل هذه الرواية فى كتاب فضائل الصحابة باب مقدم النبى وأصحابه المدينة . وفى كناب 
العيدين ونى کتاب الصلاة وكتاب النكاح .. 

وأنظر باب قصة الحبشة بالبخارى أيضا .. وابن ماجه باب إعلان النكاح والغناء والدف . وأنظر كتب السئن 
الاخری .. 

وهناك الكثبر من الأحاديث التى تحط من قدر الرسول (ص) وتهدم مکانته ولا تليق بمقامه الثسريف فى کتب 
آهل السنة يتداولونهسا ويعنقدون صحتها يروى عن عالشة فولها : تزوجنى رسول الله (ص) وأنا Hel‏ ست 
سئين وأعرس بى وأنا ابنة تسع سنين .. ( طبقات ابن سعد ج والبخارى كتاب النكاح ومسام ) 

ويروى عن عائشة Lal‏ قولها : أتننى آم درمان - والدتها - وانا على أرجوحة ومعى صواحبى فصرخت بی 
فأتینها وما أدرى ما تريدنى فأخذت بيدى فأسلمتنی إلى نسوة من الأنصار اصلحننی فلم يرعنى إلا ورسول 
الله ضحى فاسلمننی إلبه ( مسلم والبخارى كتاب النكاح ) ويروى عنها أنها كانت تلعب بالعرائس عند 
رسول الله . و کانت تلهو مع صواحبها من الأطفال فى بيت الرسول . ركان الرسول يجمع الأطفال لها 
لتلهو معهم ( مسلم باب فضل عائشة ) ويروى أن الرسول (ص) رأى إمرأة فوقعت فى نفسه فدخل على 
زینب بنت per‏ فواقعها نهاراً ثم خرج إلى أصحابه فقال : إن المرأة تقبل فى صورة شسيطان وتدبر فى 
صورة شيطان فإذا أيصر أحدكم إمرأة فليآت أهله فان ذلك يرد ما فى نفسه ( مسلم كتاب النكاح ) 

ويروى : كان النبى (ص) يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشر فستل نس 
الراوی خادم الرسول - أو كان بطيقه فقال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلالين . ( البخارى كتاب الفسل ) 

ويروى أن الرسول (ص) قسم سبى خيبر وأعطى دحیه صغية بنت حبی . لم رجع عن فمراره بعد أن زينها لها 
القوم فأخذها من دحيه وأعطاه غيرها . ثم جهزت له أثناء العودة إلى الدينة فدخل بها فى الطريق ( مسلم 
كتاب النکاح والبخاری كناب الصلاة ) 

ديروى أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون مرضاة رسول الله ( مسلم / باب فضل عائشة ) 
ومثل هذه الروابات كثير فى كشب الستن والشاریخ وهی على ما يبدو من ظاهرها تسئ إلى الرسول أكثر من 
تلك الرواية التى احتج بها العلوى على العباسى فى شأن عائشة . فهى تصور الرسول بمظهر الرجل 
الشهوانى العاشق للنساء فى السلم والحرب وسيرته على السن الئاس فى المديئة . كما أن صشقه لعائشة 
الطفلة أصبح حديث الناس حنى أنهم كانوا يعلمون بيوم عائشة ويتقدمون بهداياهم إليه حين مبيته عندها 
أى أن الحصول على مرضاة الرسول (ص) لا يتحقق الا بواسطة عائشة وهلا يعنى أن رضا الرسول يرتبط 
بعائشة لا بالشرع . 

وليس بعد هذا ضلال . ( أنظر تفاصیل هله السألة وعلاقة الرسول بالنساء فى كتايئا الخدعة ودفاع عن 
الرسول) . 
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قال العباسى : لا بد من تأويل هذه الرواية ؟ 

قال العلوى : وهل تصلح هذه الرواية ؟ ؛ أعرفت أيها الملك أن أهل السنة يعتقدون بهذه 
الخرافات والاباطیل والخزعبلات ؟ 

قال العباسى : وأى أباطيل وخرافات تقصد ؟ 

قال العلوى : لقد بينت لك أنكم تقولون : 

۱- أن الله كالإنسان له يد ورجل وحركة وسكون . 

۲- أن القرآن محرف فيه زيادة ونقصان . 

“- أن الرسول يفعل ما لا يفعله حتى الناس العاديين من حمل عائشة على کتفه . 

. أن الرسول كان يشك فى نبوته‎ - ٤ 

۵- أن الذين جاؤوا إلى الحكم قبل على بن أبى طالب استندوا إلى السيف والقوة فى اثبات 

أنفسهم » ولا شرعية لهم . 

. أن كتبهم تروى عن هريرة وأمثاله من الأباطيل‎ -٦ 

قال الملك : دعوا هذا الموضوع وانتقلوا إلى موضوع آخر . 

قال العلوى : ثم أن السنة ینسبون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما لا يجوز 
حتی على الإنسان العادى ! 

قال العباسى : مثل ماذا ؟ 

فال : العلوى مثل إنهم بقولون : أن سورة (عبس وتولى) نزلت فى شأن الرسول ! 

قال العباسى : وما المانع من ذلك ؟ 

قال العلوى : الانع قول الله تعالى : (وإنك لعلى Ge‏ عظيم ) وقوله : (وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين) » فهل يعقل أن الرسول الذى یصفه الله تعالى بالخلق العسظيم ورحمة للعالمين أن 
يفعل بذلك الأعمى المؤمن هذا العمل الإنسانى ؟ 

قال الملك : غير معقول أن يصدر هذا العمل من رسول الانسانية ونبى الرحمة » فإذن أيها 
العلوى: فيمن نزلت هذه السورة ؟ : 

قال العلوى : الأحاديث الصحيحة الورادة عن آهل بيت النبى الذين نزل القرآن فى بيوتهم 
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تقول أنها نزلت فى عثمان بن عفان » وذلك لا دخل عليه ابن أم مكتوم فأعرض عنه عثمان وآدار 
ظهره إليه . ”° 

وهنا انبرى السيد جمال الدين (وهو من علماء الشيعة وكان حاضراً فى المجلس) وقال : قد 
وقعت لى قصة مع هذه السورة وذلك : أن أحد علماء التصارى قال لى : أن نبینا عيسى أفضل 
من نبيكم محمد (ص) قلت لاذا ؟ 

قال : OW‏ نبيكم كان Lowe‏ الأخلاق يعبس للعميان ويدير إليهم ظهره : بينما نبينا عيسى كان 
حسن الأخلاق يبرئ الأكمة والأبرص . 

قلت : أيها السیحی اعلم آننا نحن الشيعة نقول أن السورة نزلت فى علمان بن عفان لا فى 
رسول الله (صلى الله عليه ally‏ وسلم) ؛ وأن نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) كان حسن 
BEM‏ جميل الصفات » حميد الخصال 

وقد قال فيه تعالى : (وإنك لعلى خلق عظیم) 

وقال : (وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين) , 

قال المسيحى : لقد سمعت هذا الكلام الذى قلته لك من أحد خطباء المسجد فى بغداد ! 

قال العلوى : المشهور عندنا أن بعض رواة السوء وبايعى الضمائر نسبوا هذه القصة لببرؤا 
ساحة عثمان بن عفان فإنهم نسبوا الكذب إلى الله والرسول حتى ينزهوا خلفاء‌هم وحکامهم! 

# اليوم الثانى 

قال العباسى : إن الشيعة تنكر ole]‏ الخلفاء الثلالة » ومذا غير صحيح إذا لو كانوا غير مؤمنين 
فلماذا صاهرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 

قال العلوى : الشيعة يعتقدون أنهم - أى الشلالة - كانوا غير مؤمنين قلباً وباطناً وان أظهروا 
الإسلام لساناً وظاهراً » والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقسبل إسلام كل من 
تشهد بالشهادتين ولو كان منافقاً واقعا وكان يعاملهم معاملة المسلمين » فمصاهرة النبى لهم 
ومصاهرتهم للنبى من هذا الباب ! 

قال العباسى : وما هو الدلیل على عدم إيمان أبى بكر ؟ 


٠‏ (۱۳) أنظر لفسير هذه السورة فى كتب التفسير الخاصة بالشيعة مثل كتاب مجمع البيان فى تفسير القرآن وكتاب 
الميزان فى تفسير القرآن . 
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قال العلوى : الأدلة القطعية على ذلك كثيراً جداً : ومن جملتها : إنه خان الرسول فى مواطن 
كثيرة جداً: منها : تخلفه عن جيش أسامة ومعصية أمر الرسول فى ذلك » والقرآن الكريم نفى 
الإيمان عن كل من يخالف الرسول » يقول تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسلیما) . 

فأبو بكر عصى آمر الرسول وخالفه فهو داخل فى الآية التى تنفى إيمان مخالف الرسول . 

وأضف إلى ذلك أن رسول الله (ص) لعن المتخلف عن جيش أسامة : فهل يلعن رسول الله 
الوس OO ٩‏ 1 

قال الملك : إذن يصح كلام العلوی أنه لم يكن مومناً ! 

قال الوزير : لأهل السنة فى تخلفه تأويلات . 8° 


(VE)‏ ورد هذا النص فى الملل والتحل للشهر ستانى ج ۲۳/۱ . والشواهد كيرة على أن الصحابة عصوا أمر 
الرسول (ص) ca bh‏ جيش أسامة بل طعنوا فى إمارته للجيش حتى توفی الرسول والجيش لم يتحرك 
من المدينة » وكان الرسول قد وضع فى هذا الجيش کبار الصحابة ghey‏ رأسهم أبو بكر وعمر عدا الإمام 
على وبعض الصحابة استبقاهم إلى جواره ما يشير إلى أن الامر كانت له دلالات وأهداف أخرى غير 
الهدف السسکری الذى هو موضع شك إذا ما تبين لنا أن اليش الذى يقوده أسامة صاحب السبعة عشر 
Les‏ والذى لم يسبق له قيادة جيش من قبل والختلف على قيادته المطعون فيه كان منوجا لمحاربة الروم القوة 
الكبرى آنذاك والعقل لا يقبل أن يوجه الرسول (ص) مثل هذا الجيش وهو بهذه الحالة إلى الروم .. 

( آنظر تفاصیل قصة جيش آسامة فى طبقات ابن سعد ج۲/ ۱۹۱ . والبخارى كتاب المغازى باب مرض النبى 
ورفانه وباب بعث أسامة . وأنظر سيرة ابن هشام وكتب التاريخ . وانظر لا كتاب السيف والسياسة , 

)10( بقول ابن حجر العسقلانى : كان تجهيز أسامة قبل موت الرسول (ص) بيومين فندب الناس لغزو الروم .. 
وكان من انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وقتادة . ثم اد 
على الرسول وجعه فقال : آنقذوا بعث أسامة فتكلم فى ذلك قوم .. 

وانكر ابن تيمية وجود ابو بكر وعمر فى بعث أسامة . ورد عليه ابن حجر وأورد عدة روايات تبطل فوله ( الظر 
فتح البارى ج /۸/ ١617‏ شرح كتاب المغازى ) وقد برر الفقهاء موقف الصحابة من بعث أسامة كما برروا 
من قبله موقفهم من وصية الرسول حين طلب القلم والقرطاس لبكتب كتاباً يعصم الأمة من الضلال بعده .. 
بروی عن ابن عباس قال : يوم الخميس . وما يوم الخميس ؟ اشند الوجع برسول الله (ص) فقال BAN‏ 
اکتب لكم Lis‏ لن تضلوا بعده أبدا . فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع فقآلوا ما شأنه . أهجر استفهموه . 

وفى رواية BT‏ اختلفوا وتناعوا وقالوا حسبنا کتاب الله والنبى قد غلبه الوجع .. 

قال ابن عباس معلقاً على هذا الحديث : أن المرژية كل الرزية سا حال بين رسول الله وبين أن بکتب هذا 
الكتاب.. ( أنظر البخارى كتاب العلم وكتاب الرض ومسلم كتاب الوصية ومسند أحمد ج ۱/ ,.)۴١١‏ 

واجمع الفقهاء أن عمر بن الخطاب هو الذى تزعم جبهة الرفض لوصية الرسول . كما صرح البخارى فى رواية 
أنه - أى عمر - هو الذى قال : ما شأنه هجر . ومعنى أهسجر أى أفحش وهذا كما هو ظاهر يعد سباً 
للرسول (ص) وطعناً فيه .. 

وقد برر الفقهاء موتف عمر وجبهته من وصية الرسول ودافعوا عنه وعلى رآس هؤلاء الفقهاء ابن حجر 
العسقلانی والقاضى عياض والقرطبى واخطابی وابن البوزى وابن تيمية ( أنظر فتح البارى ج ١‏ كتاب 
العلم باب كتابة العلم وج ۸ كتاب المغازى ) وانظر لتا السيف والسياسة .. > 
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قال املك : وهل التأويل يدفع المحذور » ولو فتحنا هذا الباب لكان لكل مجرم أن نی 
لإجرامه بتأويلات ؟ 

فالسارق يقول: سرقت لأنى فقير » وشارب الخمر يقول : شربت لأننى AS‏ الهموم والزانى 
يقول كذا وهكذا .. يختل النظام ويتجراً الناس على العصيان » لا .. لا .. التأويلات لا تنفعنا . 

فاحمر وجه العباسى » وتحير » ماذا بقول » وأخيراً .. تلعشم وقال : وما هو الدليل على عدم 
إيمان عمر ؟ 

قال العلوی : الادلة كثيرة Le‏ منها : إنه صرح بنفسه بعدم إيمانه ! 

قال العباسی : فى أى موضع ؟ 

قال العلوی : حيث قال : (ما شککت فى نبوة محمد (ص) مثل شکی يوم الحديبية) و کلامه 
هذا يدل : على أنه كان شاکاً دائماً فى نبوة نبینا وکان شکه يوم الحديبية آکثر وأعمق وأعظم من 
تلك الشكوك » فهل الشاك فى نبوة محمد (ص) يعتبر مومنا ؟ 

فسکت العباسى وأطرق برأسه خجلاً . 

فقال الملك - موجهها الخطاب إلى الوزير - : هل صحيح قول العلوى أن عمر قال هكذا ؟ 

قال الوزير : هكذا ذكر الرواة | ”°“ 

قال الملك : عجيب .. عجيب جداً .. أنى كنت اعتبر عمر من السابقين إلى الإسلام واعتبر 
ale}‏ مثالا » والآن ظهر لى أن فى أصل إيمانه شك وشبهة ! 

قال العباسى : مهلا أيها ا ملك » ابق على عقيدتك ؛ ولا يخدعك هذا العلوى الكذاب 
فأعرض الملك بوجهه عن العباسى وقال مغضساً : إن الوزير نظام الملك يقول : أن العلوى صادق 
فى كلامه؛ وأن قول عمر وارد فى الكتب وهذا الابله - يعنى العباسی - يقول أنه كاذب » لیس 
هذا العناد بعینه ؟ 

= والسؤال هنا ما هی مصلحة عمر وجبهته فى منع وصية الرسول ؟ 

وهل هم أعلم من الرسول بکتاب الله وصالح الدعوة ؟ 

وهل يجوز التطاول على التبى إلى هذا الحد وهو فى فراش المرض ؟ 

وما حكم ذلك شرعاً ؟ 

ويظهر لنا دفاع الفقهاء » وتبربراتهم وتأويلاتهم واف الصحابة المتحرفة عن الصراط - خاصة موقف أبو بكر 

وعمر - من نفى ابن تيمية وجود أبو بكر وعمر فى جيش أسامة فهو بريد أن يخرجهما من دائرة العصيان 

والحرج الذى وقع فيه الرافضون لأمر الرسول بالخروج الستحقون لعنته (ص) .. 

(15) روى ابن هشام فى سیرنه باب بيعة الرضوان عن عمر قوله : مازلت أتصدق واصوم وأصلى واعنق من 

الذى صنعت يومئذ - أى يوم الحديبية - مخافة كلامى الذى تكلمت به .. 
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وساد الجلس سكون رهيب » فقد غضب الملك وانزعج من كلام العباسی . وأطرق العباسی 
وسائر علماء السنة .. 

وصمت الوزير .. وبقى العلوی رافعاً رأسه ينظر فى وجه الملك » ليرى الننيجة ؟ ‏ 

مرت لحظات صعبة على العباسى » تمنى فيها أن تنشق الأرض تحته فيغيب فيهاء أو يأتبه ملك 
اموت فیقبض روحه فوراً» من شدة الجل وحرج آلوقف ‏ فلقد ظهر بطلان مذهبه » ولقد 
ظهرت خرافة عقيدنه أمام الملك ووزيره وسائر العلماء والأركان .. ولكن : ماذا یصنع ؟ لقد 
أحضره الملك للسؤال والجواب ۰ ولتمییز الحق من الباطل » ولهذا استجمع قواه ورفع رأسه وقال: 

وكيف تقول أيها العلوی أن عثمان لم يكن مؤمناً فى قلبه » وقد زوجه الرسول ببنتیه رقبة وأم 
کلثوم ؟ 

قال العلوى : الأدلة فى عدم إيمانه كثيرة ويكفى فى ذلك ما يلى : 

أن المسلمين - وفيهم الصحابة - اجنمعوا عليه فقتلوه : وأنتم تروون عن النبى قوله : (لا 
تجتمع أمتى على الخطأ ) فهل يجتمع المسلمون - وفيهم الصحابة - على قتل مؤمن ؟ 

ولقد كانت عائشة تشبهة باليهود وتأمر بقتله وتقول : أقتلوا نعثلاً فقد كفر ؛ اقتلوا نعثلاً قتله 
الله » بعداً لنعثل OY) Gees‏ 

وقد ضرب عثمان عبد الله بن مسعود الصحابی الجليل حتى أصيب بالفتق وصار طریح 
الفراش ومات . ۲۲٩‏ 

سفر آبا ذر الغفاری » ذلك الصحابى الجليل الذی قال فيه الرسول : ( ما أظلت الخضراء ولا 
آقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من آبی ذر) OY‏ 

۷ ذکر هذا النص على لسان عائشة وغیرها فى التهاية لابن الأثير وابن أبى الحديد فى شرح نهج السلاغة 

وابن اعثم فى کتاب الفتوح . والنعثل الذکر من الضباع والشیخ الأحمق وبهودی صاحب BL‏ طويلة من 


سکان المدينة كان يشبه عشمان .. 

(VA)‏ وردت حادثة الاعتداء على ابن مسعود فى عدة مراجع تارب ة انظر الطبری جه وتاریخ ابن عساکر 
ج۷ كما اعتدى عثمان عل عمار بن یاسر أيضاً . وقد بر الفقهاء فعل عثمان هذا ودافعوا عنه انظر البداية 
والنهاية لابن کثیر ج۷ ومنهاج Ball‏ النبوية لابن تبمية ج ۳ والعواصم من القواصم لابی بكر بن العربی.. 
أما سیب الاعتداء علیهما فلکونها من آنصار الامام على من المناوثين لعثمان وبنی أمية . وقد صرحت کتب 
السنن والتاريخ مخالفة ابن مسعود لعشمان فى قضية جمع القرآن وحرق الصاحف التى فى حوزة الصحابة. 
ورفضة الاعتراف بمصحفه وتحريضه الصحابة والمسلسين ضد علمان ومصحفه ( أنظر تفاصيل الصدام بون 
عشمان وابن مسعود حول القرآن فى البضارى كتاب فضائل القرآن وشرحه فى فتح البارى ج ٩‏ . وأنظر لنا 
bs‏ الخدعة والسيف والسياسة ودفاع الرسول . 

= . مسند أحمد . كتاب الفضائل . ومستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة‎ (V4) 
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ونفاه وآبسده من المدينة النورة إلى الشام مرة أو صرتين ثم إلى الربذة - وهی أرض جرداء بين 
مكة والمدينة - حتى مات آبو ذر فى الربذة جوعاً وعطشاً فى الوقت الذى كان عثمان يتقلب فى 
بيت مال المسلمين ويوزع الأموال على أقاربه من الأمويين والمراونيين ! 8 

قال الملك للوزير : وهل يصدق العلوى فى كلامه هذا ؟ 

قال الوزير : ذكر ذلك المؤرخون !20 

قال الملك : فكيف اتخذه السلمون خليفة ؟ 

قال الوزير : بالشورى . 

قال العلوى : مهلاً أيها الوزير » لا تقل ما ليس بصحيح ! 

قال الملك : ماذا تقول أيها العلوى ؟ 

قال العلوى : إن الوزير أخطأ فى AS‏ فان عشمان لم يأث إلى الحكم إلا بوصية من عمر 


= وحادثة نفى آبو ذر إلى الربذة مشهورة فى كثب التاریخ . وكان ابو ذر من أنصار الإمام على وخصوم عشمان 
ومعاوية وقد تصدى لانحرافات علمان فنفاه إلى الشلام . فتصدى لانحرافات معاوية هناك فاعاده إلى المديئة 
لينفيه عثمان إلى الربذة . 

(۲۰) ذكر الورخون أن عثمان أعطى عبد الله بن خالد أسيد ۰۰۰ ,1۰۰ درهم » والحكم بن العاص - طريد 
رسول الله - Gill ٠٠١‏ درهم ؛ وأعطى أرض فدك لمروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ - وقد كانت أرض 
فدك لفاطمة الزهراء فغضبها اہو بكر وعمر منها ثم سلمها late‏ لمروان وأعطى عبد الله بن آبی سرح ۱۰۰ 


آلف درهم كل ذلك من بيت مال المسلمين المساكين » انظر شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلي چا 
حتى نجد التفصیل وانظر الطبرى وكتب التاريخ . وقد كت ch‏ الثورة على عثمان فيما يلى : 

.. حرئة للمصاحف‎ -١ 

۲- سيطرة عائلته على الحكم . 


۳- توليته الأحداث من بنى أمبة وت رکه كبار الصحابة .. 

4- إيواءه للحكم بن العاص الذى لعنه الرسول وأهدر دمه .. 

«- إيواءه لعبد الله بن أبى سرح الذى أرتدعن الإسلام فى زمن الرسول وأهدر الرسول دمه .. 

.. سلوك وعارسات معاوية فى الشام‎ -٦ 

۷- اضطهاده للصحابة مثل ابن مسعود وعمار وأبو ذر .. 

۸- تصرفه فى أموال المسلمين ساب أقاربه .. 

قوله : لو أن يبدى مفاتيح GH!‏ لأعطيتها بنى أمية حتى يدخلوا الجنة عن آخرهم ( مسند أحمد 

بدا كثير ج ۷/ ۱۷۸ وقد دافع ابن كثير فى تاريخه عن عثمان دفاعاً مريراً وأورد الكثير 
من التأویلات وا بریرات لافعاله ومواتفه تلك التبربرات والتأویلات التى تطدم بالتصوص والوقائم الثابتة 
فضلاً عن کونها تصطدم بالعقل . ( آنظر ج۷) 

كما دافع عنه ابن العربی فى کتابه العواصم من القواصم كذلك ابن حجر الهینمی فى کتابه الصواعق الحرقة . 
انظر تاصیل فتنة عشمان فى الطبری والکامل لابن الأثير ومروج الذهب للمسعودى وانظر لنا السیف 
والسياسة 


۳۳ 


وانتخاب ثلائة فقط وهم : طلحة وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف » فهل هؤلاء 
الثلاثة يمثلون المسلمين جميعا ؟ ”© 

ثم أن التورايخ تذكر أن هؤلاء النشخبین عدلوا عن عشمان عندما رأوا ضغيانه وهتكه 
لاصحاب رسول الله ومشورته فى آسور المسلمين مع كعب الأحبار اليهودى وتوزيعه أموال 
المسلمين بين نى مروان » فبداً هؤلاء الثلاثة بتحريض الناس على قتل عثمان | 

قال املك - موجهاً الخطاب إلى الوزير : هل صحيح كلام العلوی ؟ 

قال الوزير : نعم » كذا يذكر الورخون | "© 

قال اللك : فكيف قلت إنه جاء إلى الخلافة بالشورى ؟ 

قال الوزير : كنت أقصد شورى هؤلاء الثلاثة ! 

قال الملك : وهل اختيار ثلاثة آشخاص بصحح الشورى ؟ 

قال الوزیر : أن هؤلاء BAM‏ شهد لهم رسول الله ELEC ye)‏ ؟! 

قال العلوى : مهلا أيها الوزير » لا تقل ما لیس بصحبح » إن حديث (العشرة المبشرة باللجنة) 
كذب وافتراء على رسول الله (ص) | 

قال العباسى : وكيف تقول أنه كذب وقد رواه الرواة الموثقون ؟ 

تال العلوى : هناك أدلة كثيرة على كذب هذا الحديث وبطلانه . أذكر لك منها لالة : 


(1؟) وضع عمر وهو على فراش الموت الشورى فى ستة آشسخاص ينتخب منهم واحد للخلافة مده وهم : 
على بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف لم 
عثمان بن عفان . 

وكان سعيد ابن عم عبد الرحمن ؛ وعبد الرحمن صهر عثمان . 

وحدث أن مال الزبير لعلى ومال سعد تعثمان ومال طلحة لعبد الرحمن . ثم انسحب عبد الرحمن وأعطی 
صوته لعثمان ومعه طلحه لتصبح النتيجة BU‏ مع عثمان وواحد مع على .. 

ولى روابة أخرى انعهت التتيجة بالتعادل اثنين مع على واثنين مع عثمان . وقال عمر كونوا مع عبد الرحمن أى 
كونوا فى صف عبد الرحمن فهو الحكم .. 

وعرض عبد الرحمن على الإمام على أن يبايع على کتاب الله وسنة أبى بكر وعمر . فقال أبايع على OES‏ الله 
وسنة رسوله . فأمسك بيد عثمان فبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وسئة الشيخين . فأعلنه خليفة 
للمسلمين . 

ثم أن علمان بعد ذلك خرج على كتاب الله وسنة رسوله ونهج الشيخين .. 

( انظر تفاصیل تنصيب عثمان فى كتب التارييع . انظر فتح الباری ج ۷ والبداية والنهاية ج ۷) 

(۲۷) انظر تاريخ الطبرى والبداية والنهاية ومروج الذعب .. 


ve 


الأول الأول : كيف يشهد رسول الله بالجنة لن آذاء وهو طلحة ؟ 
فقد ذكر بعض المفسرين والمؤرخين أن طلحة قال : " لعن مات محمد لننکحن أزواجه من بعده 
- أو - لانزوجن عائشة " فتأذى رسول الله من كلام طلحة وأنزل الله قوله : " وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تدكحوا أزواجه من بعده آبد؟ إن ذلكم كان عند الله عظيماً " 3 
الثانى : أن طلحة والزبير قاتلا الإمام على أبى طالب عليه السلام وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فى حق على عليه السلام : ' يا على حربك حربى وسلمك سلمى * ۲۲٩‏ 
وقال : "من أطاع Ue‏ فقد أطاعنى ومن عصى علياً فقذ عصانی ۰ ”° 
وتال : 'على مع القرآن والقرآن مع على لن يفترقا حتى يردا على الوض * ° 
وقال : 'على مع الحق والحق مع على يدور GH‏ معه حيثما دار * 9 
فهل محارب رسول الله وعاصيه يكون فى SEH‏ 
وهل محارب الق والقرآن يكون مؤمنا ؟ 
الثالث : أن طلحة والزبير سعيا فى قتل عشمان » فهل من الممكن أن يكون علمان وطلحة 
والزبير كلهم فى الجنة » وقد قاتل بعضهم بعضا» ويقول رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم - 
فى حديث له - : القاتل والمقتول كلاهما فى النار ؟ OY‏ 
(۲۳) سورة الاحزاب آية رقم 01 . انظر تفسير ابن كثير والطبرى والخازن .. 
(YE)‏ بابع كل من طلحة والزبير الإمام على بعد مقئل عثمان ثم نقضا ببعته وحارباه فى وقمة الجمل وقتلا فيها. 
( انظر أحداث وقعة الجمل فى كتب التاريخ ) وحرضا عائشة على الخروج وروی أن الرسول (ص) قال لعلى 
وفاطمة والمحسن والحمسين : أنا حرب لمن حاريئم وسلم لمن سالئم . وفى رواية أخرى : أنا حرب لمن 
حاربكم وسلم من سالکم . ( انظر الترمذى كتاب المثاقب ومسند أحمد ج 7 / 447 . والطبرانی - 
)12( انظر كنز العمال حديث رقم ۱۲۱۳.. 
۲ ) انظر مستدرك الحاكم ج۲ . کتاب معرفة الصحابة .باب فضائل على . وانظر الطبراتی . 
(TV)‏ سندرك الحاکم » والترمذى جا . وانظر مجمع الزوائد للهیلمی ج٩‏ /۱۳۹ .. 
(14) روى عن الرسول (ص) توله : إذا التقى المسلمان بسینیهما فالقاتل والمقتول فى الثار . 
قيل يا رسول الله : هذا القاتل . ما بال القتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه .. ( البخاری كتاب 
الإيمان . ومسلم AS‏ الفتن وأشراط الساعة ) 
وقد انتلب طلحة والزبر على عثمان لكثرة انحرافاته وشاركا فى الثورة عليه . ( انظر الطبری ومروج الذهب ) 
أما رواية العشرة المبشرون BLL‏ فهى للوضع أقرب لا يلي : 
SU)‏ : تخبط الرواة فى تحديد العشرة فتارة بحددونهم فيماً يلى : 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة بن الحراح .. 
وتارة يحددونهم فیما يلى : أبو بكر فى الحئة وعمر فى hl‏ وعلى فى الجنة وعشمان فى الجنة وطلحة فى TH‏ 
والزبير فى الحنة وعبد الرحمن فى الجئة وسعيد فى الجنة وآبو عبيدة فى RAL‏ .. د 
Ye‏ 


قال الملك متعجباً : هل كل ما يقوله العلوى صحيح ؟ 

فسكت الوزیر » ولم ينطقوا Ge‏ 

وهنا مزق السيد العلوى ستار الصمت والسكوت فقال : 

أيها الملك : إن الوزير والعباسى وكل هؤلاء العلماء يعلمون صدق كلامى وصحة مقالتى 
وحقيقة حديثى » ولو أنكروا ذلك ؛ فإن فى بغسداد من العلماء من بشهد على صدق كلامى 
وصحته وحقيقته » وأن فى خزانة هذه المدرسة كتب تشهد بصدق كلامى » ومصادر معتبرة تصرح 
بصحة مقالتى وحقيقته .. 


فان اعترفوا بصدق كلامى فهو الطلوب ولا فأنا مستعد الآن أن آنى إليك بالكتب والصادر 


والشهود ! 
قال الملك للوزير : هل كلام العلوی صحيح من أن آلکسب والصادر تصرح بصحة مقالته 
وصدق حديثه ؟ 


قال الوزير : نعم . 

قال الملك : فلماذا سكت فى آول الأمر ؟ 

قال الوزير : لأنى أكره أن أطعن فى أصحاب رسول الله (ص) ! 

قال العلوى : عجيب ! أنت تکره ذلك والله ورسوله لم يكرها ذلك حيث أنه تعالی عرف 
بعض الصحابة بالمنافقين وأمر رسوله بجهادهم كما يجاهد الکفار » والرسول بنفسه لعن بعض 
أصحابه ! 


وتارة بحددونهم فيما يلى : الى فى الجنة وأبو بكر فى الجنة وطلحة فى GH‏ وعمر فى الحئة وعثمان فى TAA‏ 
وسعد بن مالك في الحنة وعبد الرحمن فى الجنة . ولو شثت لسميت العاشر . فقالوا من هو ؟ قال: - أى 
الرواى سعيد بن زيد - آنا .. ( انظر الترمذى وأبو دادو وسند أحمد وابن ماجه ) 

فالرواية الأولى فيها سعد بن أبى وقاص . 

والرواية الثانية ليس فيها سعد وفيها تسعة لا عشرة .. 

والرواية الثالئة ليس فيها على . وفيها البى وهذ لا يصح فالنى هو البشر » وهذا وحده كاف لاثبات بطلان 
الرواية ونقصها من أساسها . ثم إذا سلمنا بذلك يصبح عدد المذكورين فى الرواية سبعة بعد استثناء النبى . 

ثانياً : إن الرواى وهو سعيد بن زيد هو العاشر أو بمعنى أصيح وضع نفسه فى العشرة.. 

.. أن هذا يعنى أن بقية الصحابة الذين لم تذكر اسماژهم فى النار‎ : Wu 

رابعاً : أن هناك من بين الصحابة من هو أعلى مكانة وأشد بلاءاً فى الإسلام من سعيد وسعد وعبد الرحمن 
وطلحة وغيرهم وعلى رأس هؤلاء عمار بن ياسر وأبو ذر الغفارى والمقداد وسلمان وحذيفة وبلال . 

خامساً : أن الفروض أن يكون العشرة أشهر من نار على علم لا يختلف فيهم الرواة ولا تشوبهم شائبة وأن 
تكون هذه الرواية فى مسلم أو البخاری . 


۳۹ 


قال الوزیر : ألم تسمع أيها العلوى قول العلماء : أن كل أصحاب الرسول عدول ؟ 

قال العلوى : سمعت ذلك » ولكنى أعرف أنه كذب وافتراء » إذ كيف يمكن أن يكون كل 
أصحاب الرسول عدولا وقد لعن الله بعضهم » ولعن الرسول بعضهم : ولعن بعضهم بعضاً 
وقاتل بعضهم بعضاً» وشتم بعضهم بعضاً .وقتل بعضهم پیضاً ؟؟ "° 

وهنا وجد العباسى OLY‏ مسدوداً أمامه » فجاء من باب آخر وقال : أبها الملك : قل لهذا 
العلوى إذا لم يكن الخلفاء مؤمنين فكيف اتخذهم السلمون خلفاء « واقتدوا بهم ؟ 

قال العلوى : أول : لم يتخذهم كل المسلمين خلفاء وإنما أهل السنة فقط . 

ثانيً: أن هؤلاء الذين يعنقدون بخلافتهم ينقسمون إلى قسمين : 

جاهل ومعاند .. 

آما الجاهل فلا يعرف فضائحهم وحقائقهم » وإنما یتصورهم أناساً طيبين مؤمنين . 

وأما المعاند فلا andy‏ الدليل والبرهان ما دام قد أصر على العناد واللجاج .. 

يقول تعالى : "ولو جئتهم بكل آبة لا يؤمنون" ! 

ويقول سبحانه : "سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون' ! 

ثالثا : أن هؤلاء الذين اتخذوهم خلفاء أخطنوا فى الاخشيار » كما أخطأ السیحیون حيث 


(۲۹) روى البخاری عدة روايات تؤكد ردة الصحابة من بعد رسول الله (ص) منها : أنا فرطكم على الحوضص 
ليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت لاناولهم اختلجوا دونى فأقول أى رب أصحابى يقول : لا ندرى ما 
آحدئوا بعدك . 

وفى رواية أخرى : ليردن على قوم أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم . فيقال . أنك لا تدرى ما بدلوا 
بعدك » فأقول سحقاً صحقاً ان بدل بعدى (انظر chal GES‏ وكتاب الرقاق) 

ويروى : أنه سيجاء برجال من أمتى فیژخذ بهم ذات الشمال . فاقول يا رب أصحابي . فيقول : أنك لا ندری 
ما أحدثوا بعسدك . إنهم لم یزالوا مرئدين على أعقابهم ( مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) Sand‏ 
عن الرسول (ص) قوله نی حجة الوداع : لا ترجعون بسدی كفاراً يضرب بعضكم UY‏ بعض وفى رواية 
لا ترتدوا بعدى کفارا يضرب بعض رقاب (انظر البخارى كتاب الفتن) 

زو ف و انا عر ا ا ا لزيد لون ال کی بلي و سيم كيال سام كالب 
المنافقين: 

ويروى عن حذيفة بن اليمان قوله : إن المنائقين البوم شر منهم على عهد النبى (ص) كانوا بومثذ يسرون والبوم 
بجهرون . إنما كان النفاق على عهد رسول الله فأما اليوم LEB‏ هو الكفر بعد الإيمان (انظر السخارى كتاب 
(hall‏ 

ومثل هذه الروايات وغيرها إنما تنقص فكرة العدالة التى هی من اسختراع السياسة لإضفاء المشسروعية على بنى 
أمية ومن سار فى ركابهم من ركش القوم الذين أدخلهم الفقهاء فى دائرة الصحبة وأضفو! عليهم العدالة 
کی يرووا باسم الرسول ويضفو! الشروعية على ععاوية ونهجه .. 

rv 


قالوا: (المسيح ابن الله) ‏ فالإنسان يجب عليه أن يطيع الله والرسول وأن يتبع الق لا أن يسبع 
الناس على الخطا والباطل .. 

يقول تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" . 

قال الملك : دعوا هذا الكلام ؛ وتكلموا حول موضوع آخر . 

قال العلوى : ومن اشتباهات أهل السنة وأخطاءهم أنهم تركوا على بن أبى طالب (عليه 
السلام) وتبعوا كلام الأولين . 

قال العباسی : ولماذا ؟ 

قال العلوى : OY‏ على بن آبی طالب عينه الرسول (ص) وأولئك الثلاثة لم يعينهم الرسول ثم 
أدرف قائلاً : 

أبها املك : أنك لو عینت فى مكانك ولخلافتك انساناً fed‏ يجب أن بتبعك الوزراء وأعضاء 
الحكومة ؟ أم بحق لهم أن يعزلوا خليفتك » ويعينوا إنسانآ آخر مكانك ؟ 

قال الملك : بل الواجب أن يتبعوا خلیفتی الذى عينته آنا : وأن يقتدوا به ويطيعوا أمرى فيه . 

قال العلوى : وهكذا فعل الشيعة » فقد انبعوا خليفة رسول الله الذى عينه (ص) وهو على بن 
أبى طالب وتركوا غيره . 

قال العباسى : لكن على بن أبى طالب لم يكن أهلاً للخلافة » حيث أنه كان صغير الععمر 
بينما كان آبو بكر كبير العمر » وكان على بن أبى طالب قد قتل صناديد العرب وأباد شجمانهم 
فلم تكن العرب نرضى به ولم يكن أبو بكر كذلك .. 

قال العلوى : أسمعت أيها الملك إن العباسى يقول : إن الناس أعلم من الله ورسوله فى تعيين 
الأصلح » لأنه لا يأخذ بكلام الله ورسوله فى تعيين على بن أبى طالب : ويأخل بكلام بعض 
الناس فى أصلحية أبى بكر » كأن الله العليم الحكيم لا یعرف الأصلح والأفضل حتى يأتى بعض 
الناس اهال فيختاروا الأصلح ؟ 

ألم يقل الله تعالى : "وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخيرة 
من أمرهم ؛ ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مین" ؟ 

ألم بقل سبحانه :"با أيها الذين آمنوا استجیبوا لله والرسول إذا دعاكم لا يحييكم' ؟ 

قال العباسى : كلا إنى لم آقل أن الناس أعلم من الله ورسوله . 


۳۸ 


قال العلوى : إذن لا معنى لکلامك ‏ فإذا كان الله والرسول قد عینا إنساناً واحداً للخلافة 
والإمامة » فاللازم أن تقتدى به » سواء رضى به انناس آم لا ! 

قال العباسى : لكن المؤهلات فى على بن أبى طالب كانت قليلة ؟ 

قال العلوى : إن مؤهلات الخلافة والإمامة كانت متوفرة كاملاً فى على بن أبى طالب » بيئما 
لم تكن متوفرة فى غيره | 

قال العباسى : وما هى تلك المؤهلات ؟ 

قال العلوى : أن مؤهلاته عليه السلام كثيرة جد اً » فأول المؤهلات تعين الرسول له عليه 
السلام. 

وثانبها : أنه كان أعلم الصحابة على الإطلاق » فهذا رسول الله يقول : "آقضاکم على' 
وبقول عمر بن الخطاب : (أقضانا على) ۳ 

ويقول رسول الله :"نا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد المدينة والحكمة فلیأت الباب" CP‏ 

ومن الواضح أن العالم مقدم على الجاهل يقول تعالى : " هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون" . 

وثالئها : أنه عليه السلام كان مستغنياً عن غيره » غيره كان محتاجا إليه .. 

ألم بقل عمر فى أكثر من سبعين موضع : ' لولاعلى لهلك عمر ۲۳ ”° 

"ولا أبقانى الله لعضلة لست فيها UT‏ الحسن ٩۳۰‏ 

ورابعها : أن على بن أبى طالب ( عليه السلام ) لم يكن قد عصى الله ولم يكن قد عبد غير 
الله » ولم يكن قد سجد للأصنام طبلة حياته أبداً » وهؤلاء الخلفاء الثلائة كانوا قد عصوا الله 
وعبدوا غيره وسجدوا للأصنام وقد قال الله تعالی : "لا ينال عسهدى الظالمين " ومن الواضح أن 
العاصى ظالم » فلا يكون مؤهلاً لنيل عهد الله أى : النبوة والخلافة . 


(۲۰) البخارى فى تفسير قوله تعالى ما نشسخ من آية .. وطبقات ابن سعد ج۲ ص ۳۳۹ / ۳۶۰ والاستيعاب 
ج۱ ص4518 وحلية الأولياء ج۱ ص15 وغيره من عشرات المصادر. 

(۳۱) مستدرك الحاكم ج۳ ص ١15‏ وتاريخ بغداد ۶ ص ۲۹۸ وأسد الغابة ج٤‏ ص ۲۲ وکنز العمال We‏ ص 
۲ وتهذيب التهذیب لابن حجر ص ١‏ 97ج 5 وغیره 

2 ال حاكم فى المستدرك كتاب الصلاة ج ۱ ص ۰۳9۸ والاستيعاب ج۲ ص ۳۹ ومناقب الخوارزمى ص 
۸ وتذكرة السبط ص ۸۷ وتفسير النیسابوری سورة الأحقاف والدر المنثور ج ۱۳۳/۷.. 

(۳۳) تذكرة السبط ص ۸۷ ومنائب الخوارزمى ص ۱۰ وفيض القذير ج؛ ص ۳۰۷ . وفى طبقات ابن سعد 
ج٣‏ عن سعيد بن المسبب قال : كان عمر يتعوذ alll‏ من معضلة ليس فيها أبو الحسن .. 


۳۹ 


وخامسها : أن على بن أبى طالب كان ذا فكر سليم وعقل كبير ورأى صائب منبعث من 
LY!‏ بینما كان غيره ذا رأى سقيم منبعث من الشيطان › فقد قال آبو بكر : إن لی شيطاناً 
يعترينى » وخالف عمر رسول الله فى مواضع عديدة » وكان عشمان ضعيف الرأى تؤثر فيه 
حاشيته السيئة أمثال : الوزع بن الوزغ الذى لعمنه رسول الله ولعن من فى صلبه - إلا المؤمن 
وقليل ما هم : (مروان بن الحكم) وكعب الأحبار اليهودى وغيرهما ! 

قال الملك (موجھا المنطاب إلى الوزير) : هل صحيح أن أبا بكر قال : (أن لى ششيطاناً 
یعتریلی) ؟ 

قال الوزير : هذا موجود فى كتب الروايات ! ٩۳‏ 

قال الملك : وهل صحيح أن عمر خالف رسول الله ؟ 

قال الوزير : نستفسر من العلوى ماذا يقصد من هذا الكلام ؟ 

قال العلوی : نعم ذكر علماء السنة فى الكتب المعتبرة أن عمر رد على رسول الله (ص) فى 
موارد عديدة » وخالفه فى مواطن كثيرة » منها : 

۱- سین أراد النبى أن يصلى على عبد الله بن أبى » فقد رد عمر على رسول الله رداً قاسيا 

حتى تأذى منه رسول الله » والله يقول : (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ) ۳۳ , 

۲- فى متعة النساء » حيث لم يؤمن بها » ولا جاء إلى الحكم 6 قال (متعتان كانتا على عهد 

رسول الله وأنا أحرمها وأعاقب علیهما) بينما يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : (فما 

استمعتم به منهن فآنوهن أجورهن) حيث ذكر المفسرين آنها نزلت فى جوز المتعة » وقد كان 

عمل المسلمين على هذه حتی أيام عمر » فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجور بين 

السلمین(۳۳. 

وبهذا العمل عطل عمر حکم الله وسنة وسول الله » وروج الزنا والفجور ! » وصار مشمولاً 
للاية : (ومن لم یحکم با آنزل الله فأولئك هم الکافرون .. الظالون .. الفاسقون). 

4- فى صلح الحدبية كما مر .. 
(۳۵) طبقات ابن مدع۲ الق ۱ صن ۱۲۹ وتاريخ بن جريرج١‏ ص 44۰ الم والسياسة لبن ية .. 
(He)‏ سورة التوبة آية 1۰ ۰ وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 


)۳٩(‏ عن الإمام على عليه السلام أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن التعة ما زنى إلا شقى . انظر كتب الفقه 
أبواب التكاح . وانظر لنا زواج المتعة حلال .. 


إلى غيرها من الموارد التى كان عمر يخالف رسول الله ويؤذيه بقساوة كلامه ! 

قال الملك : وفی الحقيقة أنى Cal‏ لا أرضى بمتعة النساء ! 

قال العلوى : هل أنت تعترف بأنه تشريع إسلامى أم لا ؟ 

قال الملك : لا أعترف . 

قال العلوى : فما معنى الآية : (فما ستمتعم به منهن فآنوهن أجورهن) ؟ وما معنى قول 
عمر: (متعتان كانتا .. الخ) ؟ 

آلا يدل قول عمر على أن منعة النساء كانت جائزة وجارية فى عهد رسول الله : وفى أيام 
حكم أبى بكر ؛ وفى جزء من حكم عمر ثم لهى عنها ومنعها ؟ 

بالاضافة إلى سائر الأدلة وهی كثيرة ‏ آیها الملك : إن عمر نفسه كان يتسمتع بالنساء وان عبد 
الله بن الزبير ولد من المتعة ! 

قال املك : ماذا تقول يا نظام املك ؟ 

قال الوزير : حجة العلوی سليمة وصحيحة » ولكن حيث أن عمر نهى » يلزم علينا اتباعه .. 

قال العلوى : هل الله والرسول أحق بالاتباع أم عمر ؟ 

ألم تقرأ أيها الوزير قوله تعالى : (ما آتاکم الرسول فخذوه) 

وقوله : (وأطيعوا الرسول) 

وقوله : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة) 

والحديث المشهور : (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) 

قال املك : إنى أؤمن بكل تشريعات الاسلام » لكن لا أفهم وجه العلة فى نشریع المعة » فهل 
يرغب أحدكم أن یعطی بنته أو أخته لرجل » کی يتمتع بها ساعة » أليس هذا قبيحا ؟ . 

قال العلوى : وما تقول فى هذا أبها الملك : هل يرغب الإنسان أن يزوج بشه أو أخته عقداً 
Leila‏ لرجل » وهو يعلم أنه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها ؟ 

قال الملك : لا أرغب ذلك . 

قال العلوى: مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحبح » والطلاق بعده صحیح 
Lat‏ فليس الفارق بين عقد المنعة والعقد الدائم إلا أن السعة تنتهى بانتهاء مدتها والعقد الدائم 
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ينقطع بالطلاق » وبعبارة آضری : عقد التعة بمنزلة الاجارة » وعقد الدوام بمنزلة املك » حيث أن 
الاجارة تنتهى بانتهاء المدة والملك يلتهى بالبيع - مثلاً - ! 

إذن : فتشسريع المتعة سليم وصحيح لاله قضاء حاجة من حاجات الجسد . كما أن التشريع 
الدوام الذى ينقطع بالطلاق سليم وصحیح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد . 

ثم أسالك - أيها الملك - ما تقول فى النساء الأرامل اللآتى فقدن أزواجهن ولم يتنقدم أحد 
لخطبهن : أليس عقد المنعة هو العلاج الوحيد لصيانتهن من الفساد والفجور ؟ 

أليس بالتعة یحصلن على مقدار من الال لمصارف آنفسهن وأطفالهن اليتامى ؟ 

وما تقول فى الشباب والرجال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالزواج الدائم آلیست المئعة هی 
الحل الوحيد لهم للخلاص من القوة الجنسبة الطائشة ؟! وللوقاية من الفسق والميوعة ؟ 

أليست التعة أفضل من الزنا الفاحش واللواط والعادة السرية ؟ 

آننی أعتقد - أيها الملك - أن كل جريمة زنا أو لواط أو اسعمناء » تقع بين الناس » بمود سببها 
إلى عمرء ويشترك فى إثمها عمر ء لأنه الذى منعهاء ونهى الناس عنها ! وقد ورد فى آخبار 
متعددة : أن الزنا AS‏ بين الناس منذ أن منع عمر التعة | 

أما قولك - أبها املك - أنى لا أرغب .. الخ » فالإسلام لم يجبرا أحداً على هذا » كما لم 
يجبرك على أن تزوج بنتك لمن تعلم أنه يطلقها بعد ساعة من عقد النكاح » بالإضافة إلى أن عدم 
رغبتك ورغبة الناس فى شئ لا يقوم دليلاً على حرمته؛ فحكم الله ثابت لا يغير بالاهواء وال راء | 

قال الملك - موجهاً الفطاب للوزير - : حجة العلوى فى جواز التعة قوية | 

قال الوزير : لکن العلماء اتبعوا رأي عمر . 

قال العلوى : أولا : إن الذين اتبعوا رأى عمر هم علماء السنة فقط لا كل العلماء . 

Ge‏ : حكم الله ورسوله أحق بالاتباع آم قول عمر ؟ 

وئالثا : إن علماءكم ناقضوا بأنفسهم قول عمر وتشريعه . 

قال الوزير : كيف ؟ 

قال العلوى : لآن عمر قال : ( متعتان كانتا فى عهد رسول الله أنا أحرمها : متعة اج ومتعة 
النساء) فان كان قول عمر صحيحاً فلماذا لم يتبع علماءكم رأيه فى متعة المج ؟ حيث أن 
علماءكم خالفوا عمر وقالوا : بأن متعة احج صحيحة ‏ على الرغم من تحريم عمر | 
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وان كان قول عمر باطلاً فلماذا اتبع علماءكم رأية فى حرمة متعة النساء » ووافقوه ؟ OO‏ 


قال الملك : دعوا هذا الموضوع وتكلموا حول موضوع آخر . 
* اليوم الثالث .. 
قال العباسى : إن هؤلاء الشيعة يزعمون أنه لا فضل لعمر » وکفاه فضلاً أن فمح تلك 
الفتوحات الإسلامية . 
قال العلوى : عندنا لذلك أجوبة : 
أولا : أن الحكام والملوك يفتحون البلاد لأجل توسعه أراضيهم وسلطانهم » فهل هذه فضيلة؟ 
Le‏ : لو سملنا أن فتوحاته فضيلة » لكن هل الفوحات تبرر غصبه لخلافة الرسول ؟ والحال 
أن الرسول لم يجعل الخلافة له وإنما جعلها لعلى بن أبى أبى طالب (عليه السلام) فإذا أنت -أيها 
الملك - عينت خليفة لمقامك » ثم جاء إنسان وغصب اللافة من خليفتك وجلس مجلسه ثم ذتح 
الفنوحات وعمل الصا حات ‏ فهل ترضى أنث بفتوحانه أم تغضب عليه .لانه خلع من عینته » 
وعزل خلیفتك وجلس مجلسك بغير إذنك ؟ 
قال الملك : بل أغضب عليه وفتوحاته لا تغسل جريته ! 
قال السعلوی : وكذلك عمر » غصب مقام الخلافة » وجلس مجلس الرسول بغير إذن من 
الرسول ! 
We‏ : أن ob yd‏ عمر كانت BLE‏ وكان لها نائج سلبية معکوسة ‏ لان رسول الاسلام 
(ص) لم يهاجم أحداً » بل كانت حروبه دفاعية ولذلك رغب الناس فى الإسلام ودخلوا فى دين 
الله آقواجاً لأنهم عرفوا أن الإسلام دين سلم وسلام .. 
أما عمر فإنه هاجم البلاد وأدخلهم فى الإسلام بالسيف والقهسر » ولذلك كره الناس الإسلام 
واتهموه بأنه دين السيف والقوة » لا دين النطق واللين وصار سبباً لكثرة اصداء الإسلام » فإذن : 
(۳۷) قول عمر رواه أحمد فى مسنده جا . وانظر تفسير الرازى جا وفتح البارى جه كتاب اللکاح وكتب 
الفقه (بواب التکاح » وقد خالف عبد الله بن عمر فقيه الصحابة أباه فى تحريم متعة احج . يروى الترمذى أن 
ابن عمر سثل عن متعة احج » فقال هی حلال . 
فقيل له : إن أباك قد نهى عنها . نقال : إن كان أبى قد نهى عنها وقد سنها ووضعها رسول الله (ص) أنترك 
السنة ونتبع قول أبى .. 
وفى رواية أحمد : أنترك السنة وشیع قول أبى .. وقد سار الفقهاء على نهج تحريم المتعتين على الرغم من هله 
الروايات انظر كتب الفقه وانظر نا كتاب زواج التعة حلال .. وانظر BEM‏ الثالثة .. 
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فتوحات عمر شوهت سمعة الإسلام وأعطت نتائج سلبية معكوسة . 
ولو لم يغصب أبو بكر وعمر وعشمان الخلافة من صاحبها الشرعى : الإمام على عليه السلام 
وكان الإمام يتسلم مهام BOLT‏ بعد الرسول مباشرة لكان يسير بسيرة الرسول ويقتفى أثره ويطبق 
منهاجه » وكان ذلك موجبا لدخول الناس فى دين الاسلام أفواجاً » ولكانت رقعة الإسلام نتسع 
حتى تشمل وجه الكرة الأرضية ! 
ولكن : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
قال الملك - موجها الكلام إلى العباسى - : ما جوابك على كلام العلوى ؟ 
قال العباسى : إنى لم أسمع بمثل هذا الكلام من ذى قبل ! 
قال العلوى : الآن وحيث سمعت هذا الكلام » وتجلی لك الحق فاترك خلفائك » واتبع 
خليفة رسول الله الشرعى (على ابن أبى طالب عليه السلام) . 
ثم أدرف قائلاً : عجيب أمركم معاشر السئة تنسون وتتركون الأصل وتأخذون بالفرع . 


(A)‏ فرض الحهاد فى الإسلام من أجل الدفاع عن الدعوة وليس من أجل الهجوم على الآخرين واخضافهم 
للمسلمين وحركة الفتوحات لم تكن سوى صراع بين حكومتين . 

حكومة مسلمة .. وحكومة كافرة .. 

ولم يكن لشعوب هذه الدول صلة أو مصلحة فى هذه الحروب . 

ولا كانت خلافة عمر باطلة كانت فتوحاته باطلة .فما بنى على باطل فهر باطل . 

Lady‏ یتعلق بنصوص الجهاد الورادة فى القرآن فهى نصوص خاصة بالرسول (ص) وبالإمام النصوص عليه 
بعده فالرسول أو الإمام هما الجهة الوحيدة التى يحق لها رفع راية الجهاد فى مواجهة الآخرين . 

وهی حين ترفعه فانها ترفعه بمشروعية .. 

وتطبقه مشروعية . 

فلا تفئل ولا تسبى إلا بحق .. أما الخلفاء بداية من أبى بكر ومن بعده فإنهم أساءوا التطبيق لهذه التصوص 
واستثمروها لصالح حكمهم ونفوذهم .. والتأمل فى حركة الغزو والفتوحات يتبين له من خلال نتانجها أنها 
كانت لا تتخرج عن كونها صورة من صور الحروب السياسية . فقد کلرت الجوارى والرقيق فى واقع 
المسلمين نتيجة لهذه الحروب فى قصور الخلفاء والكبراء وسائر المسلمين » وكان من الفروض أن تنتهى هذه 
الظاهرة من واقع السلمین . فالإسلام جاء لیقضی على الرق وهو ما كان واضحاً من سلوك الرسول (ص) 
وموافقة . وهذا الأمر إن دل على شئ فإغا يدل على التطبیق الخاطئ للنصوص وإهمال النصوص التى 
جاءت لقضاء على هذه الظاهرة . هذا مع الإشارة إلى الفاسد والانحرافات ابلنسية التى سادت راقع 
المسلمين بسب هذه الظاهرة . 

وكان من نتائج هذه الفتوحات أيضاً أن فتحت الدنيا على المسلمين فنسوا دورهم ورسالتهم كدعاة مبشرين 
بالق والعدل والسلام وتحولوا إلى حملة سيوف یشرون بالقتل والقهر والدماء .. 

ومن الملاحظ أن الإمام على لم يشارك فى أى من هذه الحروب التى وقعت بعد وفاة الرسول بل أن حروبه بعد 
الرسول كانت مع أهل القبلة فقائل عائشة وطلحة والزبير ثم معاوية والخوراج وكانت النصوص الصريحة 
فى صفة . (انظر لنا السیف والسياسة وانظر أحاديث الخوراج فى مسلم كتاب الزكاة) . 
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قال العباسى : وكيف ذلك ؟ 

قال العلوى : لآنكم تذكرون فتوحات عمر ؛ وتنسون فتوحات على ابن أبى طالب ! 

قال العباسى : وما هى فتوحات على بن أبي طالب ؟ 

قال العلوى : أغلب فتوحات الرسول حصلت وتحققت على يد الإمام على بن أبى طالب مثل 
بدر وفتح خبير وحنين وأحد والمخندق وغيرها .. 

ولولا هذه الفتوحات التى هى أساس الإسلام لم يكن عمر » ولم يكن هنالك إسلام ولا 
ok}‏ 

والدليل على ذلك أن النبى (ص) قال - لا برز على لقتل عمرو بن عبدودفى يوم الأحزاب 
(Gal)‏ - (برز الإيمان كله إلى الشرك AS‏ إلهى إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد ) أى : إن قتل 
على جرا المشركون على قتلى وقتل المسلمين جميعا » فلا يبقى بعده إسلام ولا إيمان . 

وقال (ص) : ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين 99 

قال العباسى : لو فرضنا أن قولكم فى أن عمر كان مخطتا وضاضباً وأنه غير وبدل صحيح 
ولكن لماذا تكرهون أبا بكر ؟ 

قال العلوى : نكرهه لعدة أمور » أذكرك لك منها أمرين : 

الأول: ما فعله بفاطمة الزهراء بنت رسول الله» وسيدة نساء العالمين . 

الثانى : رفعه abl‏ عن المجرم الزانى : خالد بن الوليد . 

قال الملك - متعجباً - : وهل خالد بن الوليد مجرم ؟ 

قال العلوى : نعم . 

قال الملك : وما هی جريمته ؟ 

قال العلوى : جريمته أنه : أرسله أبو بكر إلى الصحابى الجليل : ( مالك بن نويرة) - الذى 
بشره رسول الله أنه من آهل الحنة - وأمره أى : مر أبو بكر خالداً - أن يقتل مالك وقومه ؛ وكان 
مالك خارج المدينة النورة فلما رأى خالداً مقبلاً إلبه فى سرية من الجيش أمر مالك قومه بحمل 


(۳۹) الفخر الرازى فى نهاية العقول ص ٠١‏ ؛ مستدرك الحاكم ج ص۳۲ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ 
وقال بحبى ابن آدم : ما شبهت قعل على عمرو إلا بقول الله عز وجل ( نهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت) انظر المستدرك والذهبى فى تلخيص المستدرك جاص ۰۳۷ وأرجح المطالب ص ٤۸1‏ . 


to 


السلاح : فحملوا السلاح فلما وصل خالد إليهم احتال وكذب عليهم وحلف لهم بالله أنه لا 
بقصل بهم سوءاً . 

وقال : اننا لم نات لمحاربتكم بل تحن ضيوف عليكم الليلة » فاطمأن مالك - لما حلف خالد 
بالله - ووضع هو وقومه السلاح وصار وقت الصلاة فوقف مالك وقومه للصلاة فهجم عليهم 
WE‏ وجماعته وكتفوا مالک وقومه ثم قتلهم خالد عن أخرهم ؛ ثم طمع خالد فى زوجة مالك WY‏ 
رآها جميلة ) وزنى بها فى نفس الليلة التى قل زوجها ء ووضع رأس مالك وقومه أثافى 7" 
للقدر وطبخ طعام الزنا وأكل هو وجماعته | 

ولا رجع خالد إلى الدينة آراد عمر أن يقستص منه لقتله السلمین ويجرى عليه اد لزناه 
بزوجة مالك ولكن آبا بكر ( المؤمن!) منعه عن ذلك منعاً شديداً » وبعمله هذا أهدر دماء المسلمين 
وأسقط Tim‏ من حدود الله ! 

قال اللك (متوجهاً إلى الوزير) : هل صحيح ما ذكره العلوی فى حق خالد وأبى بكر .. ؟ 

قال الوزير : نعم هكذا ذكر المؤرخون OL‏ 

قال الملك : فلماذا يسمى بعض الناس خالداً ب( سيف الله السلول ) ؟ 


قال العلوى : إنه سيف الشيطان الشلول ولكن حبث أنه عدوا لعلى بن أبى طالب وكان مع 
عمر فى حرق باب دار فاطمة الزهراء سماه بعض السنة بسيف الله ! 4 
قال الملك : وهل أهل السنة أعداء على بن أبى طالب ؟ 


(4۰) الأثافى هو الحجر الذى يوضع عليه القدر - 

(41) انظر : أبو الفداء فى تاريخه ج ص۱۵۸ والطبرى فى تاريخه ج ۲ ص VEN‏ وابن الألير فى تاريخه ج 
۳ ص ١4:4‏ واين عساكر فى ناريخه جه ص ۱۰۵ وابن كثير فى تاريخه ج ۲ ص ۳۲۱ وغيرهم . 

) وقعت قصة إحراق بيت فاطمة آثنام أحداث السقيفة ( انظر تاريخ الطبری‎ (EY) 

واسلم خالد بن الوليد فى سئة ثمان للهجرة ولم يشارك فى غزوات فاعلة مع الرسول (ص) فمن هذه الفترة 
وحتى وفاة الرسول لم تكن هناك سوى غزوة مؤته وبعض السرايا . وقد شارك خالا فى مؤته وأسهم فى 
سحب اليش بعد مقنل القواد الثلائة الذين عينهم الرسول وهم جعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحه 
وزيد بن حارلة ولم يكن من بينهم خالد . 

وكان الرسول قد بعث WE‏ إلى بنى جزية من کنانة داعياً ولم يبعثه مقاتلاً فوطئ بنی جزية وأصاب منهم 
وقتل منهم من قتل بعد أن أستأ منهم مخالفاً بذلك أمر الرسول ولا انتهى الخبر إلى الرسول (ص) رفع يديه 
إلى السماء وقال : ( اللهم نی أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد ) ثلاث مرات . 

ثم أرسل بعده على بن أبى طالب لإصلاح ما أفسد خالد . ( انظر سيرة بن هشام ج؟ / ذكر فتح مكة .) د 
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قال العلوى : إذا لم يكونوا آعداءه فلماذا مدحوا من غصب حقه والتفوا حول أعداءه وأنكروا 
فضائله ومناقبة حتى بلغ بهم الحقد والعداء إلى أن يقولوا : (إن أبا طالب مات كافراً) وا حال إن 
ui‏ طالب كان Lege‏ وهو الذى نصر الإسلام فى أشد ظروفه ودافع عن النبى فى رسالته! 

قال املك : وهل أن آبا طالب أسلم ؟ 

قال الملوی : لم يكن ابو طالب FSS‏ حتى يسلم » بل كان مؤمناً يخفى إسمانه ؛ فلما بعث 
رسول الله (ص) أظهر أبو طالب الإسلام على يده فهو ثالث المسلمين : 

أولهم على بن أبى طالب 

والثانى : السيدة خديجة الكبرى زوجة النبی (ص) 

والثالث : هو أبو طالب (عليه السلام ) ٠‏ 

قال الاك للوزیر : هل صحبح كلام العلوى فى حق أبى طالب ؟ 

قال الوزير : نعم ذكر بعض المؤرخين 50 

قال اللك : فلماذا اشتهر بين أهله السئة أن أبا طالب مات كافراً ؟ 

قال العلوى : لان أبا طالب أبو الإمام أمير المؤمنين على (علیه السلام) فحقد أهل السنة على 
على ابن أبى طالب أوجب أن يقولوا : أن آباه مات کافر» كما أن حقد السنة على ( على ) 


أوجب أن يقتلوا ولدبه الحسن والحسين سيدا شباب أهل BEI‏ “ 


- وارتبط خالد نیما بعد با سمی بحروب الردة حيث اسهم بسيفه فى تصفية الخالفین کم أبى بكر وحون 
قتل مالك بن نويره ودخل بإمرأنه قبل أن تعتد طالب عمر بإقامة اد عليه شمئعه یو بكر قأئلاً :ما كان ی 
أن مد سيف سله الله . من هنا يمكن القول أن فكرة سیف الله المسلول ارتبطت بای بكر ولم ترتبط 
بالرسول , وكان عمر على خلاف مع خالد ولم يكن راض عنه حتى أنه جرد أن تولى TIM‏ عزله عن 
BLS‏ الحبوش. ولو كان سيف الله UAE‏ عزله عمر وهو بهذا الفعل بحرم السلمین من التصر ويضعفب 
الإسلام . وكان خالد من حزب أبى بكر وعمسر وأبى عبيدة الذين قادواحرکة السشيفة بعد وفاة الرسول 
وأعلنوا رفضهم للإمام على وآل البيت ٠‏ 

وما يمكن قوله فى هلا الضمار أن القبيلة هى التى كانت تهيمن على مواقف الصحابة نجاة الإمام على وال ابیت 
. وأن الإسلام لا يحول الناس إلى ملائكة . والحق آن سيف الله للسلول هو الإمام على لا خالد بن لر 
وقد قال فيه الرسول (ص) : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على .. ( انظر سيرة أبن هشام باب غزوة 
أحد والبداية والنهاية ج۷/ ۳۳۰ والرياض النضرة للطبرى ج۲/ ۱۹۰ وينابيع الودة للقندوزي PAN‏ ص 
٩‏ ... ) . وانظر لنا : على سيف الله المسلول .. 

(4۳) الحاكم فى المستدرك ج 7 ص ۱۲۳ وشرح ابن أبى الحديد ج۳ ص ۰۳۱۳ وتاريخ ابن كثيرج ۳ ص ۱۸۷ 
وشرح البخارى للقسطلانى ج۲ ص۲۲۷ ۰ والسيرة الحلبية أ ص ۱۷۵ وغيرها من عشرات الکتب ٠‏ 

)٤ (‏ قتل امسن مسموما بتدبير معاوبة على يد زوجه . بينما قتل الحسين فى مذبحة كربلاء على يد TAB‏ 
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قال الملك العباسى : فما جوابك عن قصة خالد بن الوليد ؟ 

قال العباسى : إن أبا بكر رأى المصلحة فى ذلك ! 

قال العلوى - متعجباً - : سبحان الله ! وأى مصلحة تقتضى أن تقتل خالد الأبرياء ويزنى 
بنسائهم ثم يبقى بلا حد ولا عقاب » بل يفوض إليه قيادة الجيش » ويقول فيه آبو بكر أنه سيف 
الله ء فهل سيف الله يقتل الكفار أو المؤمنين ؟ 

وهل سيف الله يحفظ أعراض المسلمين أم يزنى بنساء المسلمين ؟؟ 

قال العباسى : هب - أيها العلوى - أن آبا بكر أخطأ ؛ لكن عمر تدارك الأمر ! 

قال العلوى : ندارك الأمر هو أن يجلد خالد للزنا » ويقستله لقتله الأبرياء المؤمنين » ولم يفعل 
ذلك عمر » فعمر أخطأ كما أخطأ آبو بكر من قبله . 

قال الملك : انك أيها العلوى قلت فى أول الكلام أن أبا بكر أساء إلى فاطمة الزهراء بت 
رسول الله (ص) فما هى إساءته إلى فاطمة ؟ 

قال العلوى: إن أبا بكر بعدما أخذ البيعة لنفسه من اللاس بالإرهاب والسيف والتهديد والقوة 
أرسل عمراً وقلفذاً وخالد بن الوليد Uy‏ عبيدة الجراح وجماعة آخری - من المنافقين - إلى دار 
على وفاطمة (عليهما السلام) وجمع الخطب على باب بيت فاطمة (ذلك الباب الذى We‏ وقف 
عليه رسول الله وقمال : السلام علیکم يا أهل بيت النبوة » وما كان يدخله إلا بعد الاستتذان) 
وأحرق الباب GUL‏ ولا جاءت فاطمة خلف الباب لترد عمر وحربه عصر عمر فاطمة بين الحائط 
والباب عصرة شديدة قاسية حتى أسقطت جنينها ونبت مسمار الباب فى صدرها وصاحت 
فاطمة: آبتاه يا رسول الله . أنظر ماذا لقبنا بعدك من ابن الخطاب وابن أبى قحافة . فالتفت عمر 
إلى من حوله وقال : أضربوا فاطمة » فانهالت السياط على حبيبة رسول الله وبضعته حتى أدموا 
جسمها ! 

وبقيت آثار هذه العصرة القاسية والصدمة المريرة تنضر فى جسم فاطمة » فأصبحت مريضة 
عليلة حزينة > فارقت الحياة بعد أبيها بأيام - ففاطمة شهيدة بيت النبوة » وهی قتلت بسبب 
عمر بن الخطاب ! 


= عمر بن سعد بن أبى وقاص بتحریض من يزيد بن معاوية .. ولا شك أن مذبحة کربلاء خير شاهد على مدى 
الانحراف الذى كانت تعيشه الامة بعيداً عن الإسلام ونهج النبى (ص) .. 

بل أن العدوان على ا حسين وأبناء الرسول فى كربلاء يعد عدواناً على النبى والإسلام وهذا الميدث المفجع يعد 
إدانة للصحابة والتابعين والفقهاء الذين وقفوا من هذا الحدث موقف التفرج. 
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قال الملك للوزير : هل ما يذكره العلوى صحيح ؟ 

قال الوزير : نعم أنى رأيت فى التواريخ ما يذكره العلوى BY‏ 

قال العلوى : وهذا هو السبب لكراهة الشيعة آبا بكر وعمر ! 

ثم آضاف قائلاً : ويدلك على وقوع هذه الجريمة من أبى بكر وعمر أن المؤرخين ذكروا أن 
فاطمة مانت وهى غاضبة على أبى بكر وعمر وقد ذكر الرسول (ص) فى عدة أحاديث له : ( أن 
الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها ) وأنت أيها اللك تعرف ما هو مصير من غضب الله 
عليه !؟ 


قال الملك ( موجهاً الخطاب للوزير ) : هل صحيح هذا الحسديث ؟ وهل صحيح أن فاطمة 
مانت وهی واجدة - أى غاضبة - على أبى بكر وعمر ؟ 

قال الوزير : نعم ذكر ذلك أهل الحديث والتاريخ ! ° 

قال العلوى : ويدلك أيها املك على صدق مقالتى : أن فاطمة أوصت إلى على بن أبى طالب 
عليه السلام أن لا يشهد أبا بكر وعمر وسائر الذين ظلموها جنازتها : فلا يصلوا عليها ؛ ولا 
يحضروا تشييعها : وأن يخفى على قبرها حتى لا بحضروا على قبرها » ونفذ على ( عليه السلام ) 
وصاياها ! 


(40) انظر تاريخ الطبرى . وانظر تفاصیل الصدامات التى وقعت فى سقيفة بنى ساعدة فى نهاية الأرب فى 
فنون الادب والبداية والنهاية وفتح الباري ج۷ كناب الفضائل باب فضل أبى بكر وقول عمر لسعد بن 
عبادة: اقتلوه قتله الله ورد عليه قيس ابن سعد عليه ؛ إباك یقتل . ورواية Little‏ عن عمر : لقد خوف عمر 
الناس وإن فيهم Ble)‏ فردهم الله بذلك (فتح الباری) 

وقال عمر حين رأى قوات قبيلة اسلم تدخل المديئة لنصره أبى بكر : الآن أيقنت بالنصر , ( انظر الطبری) 

(4) البخارى كتاب الخمس الحديث رقم ۲ باب غزوة خبير وكتاب الفرائض » والترمذى ج١‏ باب ما جاء من 
تركه رسول الله والإمامة والسياسة ومسندرگ الصحيحين ج۲ ص ۱۵۳ وميزان الاعتدال ج۲ ص ۷۲ وکنز 
العمال Te‏ ص ۲۱۹ وغيرهم . 

وبروى البخارى عن الرسول (ص) قوله : فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى . (باب مناقب فاطمة) 

ويروى آن Ue‏ دفن فاطمة ليلاً وصلى عليها (طبقات ابن سعد ج ۸) 

ويروى أن فاطمة أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها من أبيها ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس 
خبير . فأبى أبو بكر أن بدفع إليها شيئ فوجدت - غمضبت - فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرنه . فلم 
تكلمة حنی توفيت .فلما توفیت دفنها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبو بكر وصلی عليها على . (مسلم 
كتاب الجهاد والسیر) 

ومن العروف تاريخياً أن موقف أبو بكر من فاطمة کان يشاركه فيه عمر الذى لم يكن أبو بكر يقطع أمراً دونه 
ویروی أن فاطمة قالت لهما : والله لا أكلمكما TL‏ فماتت ولم تكلمهما ( الترمذى کتاب السير) . 
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قال الملك : هذا آمر غريب » فهل صدر هذا الشئ من فاطمة وعلى ؟ 
قال الوزير : هكذا ذکر المؤرخون OY‏ 
قال العلوى : وقد أذى أبو بكر وعمر فاطمة أذية أخرى ! 
قال العباسی : وما هى تلك الأذية ؟ 
قال العلوى : هى أنهما غصبا ملكها (فدك) . 
قال العباسی : وما هو الدليل على أنهما غصبا (فدك) ؟ 
قال العلوى : التورايخ ذكرت أن رسول الله ( صلی الله عليه ally‏ وسلم ) أعطى فدكا لفاطمة 
فکانت فدك فى يدها - فی أيام رسول الله - فلما قبض النبى (ص) أرسل أبو بكر وعمر من 
أخرج عمال فاطمة من (فدك) بالجبر والسیف » واحتجت فاطمة على أبى بكر وعمر لكنهما لم 
يسمعا كلامها » بل نهراها ومنعاها ء ولذلك لم تكلمهما حتى مانت غاضبة عليهما ! . 0 
قال العباسى : لكن عمر بن عبد العزيز زد فدك على أولاد فاطمة - فى أيام خلافته -۲ 
قال العلوى : وما الفائدة ؟ فهل لو أن إنسائاً غصب منك دارك وشردك ثم جاء إنسان آخر بعد 
أن مت أنت » ورد دارك على أولادك كان ذلك يمسح ذنب الغاصب الأول ؟ 
قال الملك : بظهر من كلامكما - آیها العباسى والعلوى - أن الكل متفقون على غصب أبى 
بكر وعمر فدكا ؟ 
قال العباسى : نعم ذكر ذلك التاریخ OY‏ 
(4۷) انظر كتب التاریخ واليداية والنهاية لابن AS‏ وقد دافع عن أبى بكر وعمر وبرر موقنهما من فاطمة, 
ويروى أن الذين حضروا جدازة فاطمة ونزلوا حفرتها على والعباسى والفضل بن العباس ( أبن سعد ج ۸) 
(EA)‏ فدك أرض بين المديئة وخبير وكانت ملكا للرسول (ص) فوهبها لفاطمة .وصادرها أبو بكر بعد توليه 
الحكم من فاطمة . واحتجا عليها - أى أبى بكر وعمر - برواية رويت عن طريقهما تقول على لسان الرسول 
(ص) : إنا لا نورث . ما تركناء صدقة . وهی رواية مشهورة فى كتب السنن واعتمد عليها الفقهاء فى تبرير 
موقف أبى بكر واضفاء المشروعية عليه . 


ولا یعقل أن تكون فاطمة أو الإمام على قد ففلا عن هذا الحكم ولم يسمعا هذا الكلام من الرسول إن كان 
قاله.. 


لا یعقل أن تطالب السيدة فاطمة ما لا تستحق شرعاً . 

ولا يعقل أن الرسول مات ولم یخبرها بهذا الحكم . 
وهذا وسواه من الدلائل تشیر إلى اختلاق مثل هذه الرواية 

(145) الهيثمى فى مجمعه جة ص ۳۹ والإمامة والسياسة وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد وغیرهم , 
ويظهر هذا الوقف بوضوح من الروايات السابق ذكرها .. 


9۰ 


قال الملك : ولماذا فعلا ذلك ؟ 

قال العلوى : لأنهما أرادا غصب ال خلافة Lakes‏ بأن فدك لو بقيت بيد فاطمة لبذلت 
ووزعت واردها الكثير ( مائة وعشرون آلف دینار ذهب - على قول بعض التواريخ - ) فى الناس 
وبذلك يلتف الناس حول علي (عليه السلام) وهذا ما كان يكرهه آبو بكر وعمر ! 

قال الملك : إذا صحت هذه الأقوال فعجيب أمر هؤلاء ! وإذا بطلت خلافة هؤلاء الثلائة فمن 
يا ترى يكون خليفة الرسول صلی الله عليه ally‏ وسلم؟ 

قال العلوى : لقد عبن الرسول بنفسه - وبأمر من الله تعالى - خلفاءه من بعده » فى الحديث 
الوراد فى كتب الحديث حيث قال : (الخلفاء بعدى انا عشر بعدد نقباء نبى إسرئيل وكلهم من 
قریش) . ٩‏ 

قال الملك للوزير : هل صحیح أن الرسول قال ذلك ؟ 

قال الوزير : نعم 

قال الملك : فمن هم أولئك الاثنا عشر ؟ 


قال العباسى : أربعة معروفون وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . 
قال الملك : فمن البقية ؟ 


قال العباسی : خلاف فى البقية بين العلماء , °“ 

(۵۰) روى على لسان الرسول (ص) قوله : لا بزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا pate‏ رجلا . وفى رواية 
أخرى : اثنا عشر خليفة ونى رواية ثالفة : لا يزال الإسلام عسزيزاً إلى النى عشر خليفة .. ( انظر مسلم . 
كتاب الامارة) 

)01( عجز فقهاء fal‏ السنة عن تحديد الاثمة الاثنا شر الذين أشارت إلبهم هذه الروايات وان كان أكثرهم 
قد أجمعوا على الخلفاء الأربعة : آبو بكر وعمر وعثمان وعلی إلا أنهم اختلفوا فى الثمانية الباقين . 

يقول صدر الدين الحنفى : الاثنا عشسر هم الخلغاء الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده 
الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخد الأمر فى الانحلال ( شرح العقيدة الطحاوبة ) 

ويقول السيوطى : الأئنى عشر هم : الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وهؤلاء 
ثمانية . ویحتمل أن يضم إليهم الهندی العباسى لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز فى بنى أمية . 

وكذلك الظاهر نا أوتيه من العدل . وبقى الاثنان المنتظران أحدهما المهدى لانه من آل البيت ( تاريخ الخافاء 
المقدمة ) . 

وقال ابن ابلوزی : قد أطلت البحث فى معنى الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على القصود منه.. 
(كشف الشکل) ونفس هذا الكلام تال القاضى عياض وابن حجر السسقلانی وغیرهما (نتح البارى ج ۳ 
۱ وبظهر لنا أن هذا التفسير لحديث الاثنى عشر إنما هو تفسير سیاسی أخضع النص للحكام = 


o1 


قال الملك : عدهم 

فسکت العباسی . 

قال العلوی: أيها الملك : الآن آذکرهم بأسمائهم حسب ما جاء فى کتب علماء السنة وهم : 
على » الحسن » الحسين ؛ على » محمد ؛ جعفر » موسی ؛ على » محمد » على » الحسن » الهدی 
علیهم الصلاة والسلام ۳۲ . 

قال العباسی : اسمع أيها اللك : إن الشيعة یقولون ob‏ ( الهدی ) حى فى دار الدئیا منذ سنة 
(۲۵۰ ه) هل هذا معقول ؟ 

وبقولون : انه سیظهر فى آخر الزمان ليملا الارض عدلاً بعد أن تملا جوراً . 

قال الملك ( موجهاً الخطاب إلى العلوى ) : هل صحیح انكم تعتقدون بذلك ؟ 

قال العلوى : نعم صحيح ذلك » لأن الرسول قال بذلك » والرواة من الشيعة والسنة . 

قال الملك : وكيف يكن أن يبقى انسان هذه المدة الطويلة ؟ 

قال العلوى : الله يقول فى القرآن حول نوح النبى : ( قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 
فهل يعجز الله أن يبقى إنساناً هذه المدة ؟ 

أليس الله بيده الوت واللنياة وهو على كل شئ قدير ؟ 

ثم أن الرسول قال ذلك وهو صادق مصدق . 

قال الملك (موجها الخطاب إلى الوزير) : هل صحيح أن الرسول آخبر بالمهدى . على ما يقوله 
العلوى ؟ 


= وحصره فى دائرتهم . ولا يعقل أن يشر الرسول (ص) بمعاوية ويزيد وحكام بنی أمية وبنى العباس الذين 
أفسدوا فى الأرض وشوهوا الإسلام واستباجوا الدماء والأموال ويربط بهم عزة الإسلام .. ( انظر لنا 
السيف والسياسة . ودفاع عن الرسول وموسوعة آل البيت ) 

(۵۲) ورد عشرون Lad‏ عن التبی ( ص) فى التنصيص على أسماء الأئمة الاثنى مشر » عن طريق الساة 
وكتبهم » فمنها ‏ فرائد السمطين ج؛ ؛ تذكرة ابن الجسوزى ص PVA‏ ينابيع المودة ص 447 » الأربعين 
للحافظ أبو محمد بن أبى الفوارس ۰ مقتل الحسين لأبى المؤيد » منهاج الفاضلين ص ۰۲۳۹ درر السمطين : 
وغيرهم . 

انظر تاريخ أئمة آل ألبيت الأثنى عشر فى مروج الذهب للمسعودى وتاریخ اليعقوبى والبدابة والنهابة وطبقات 
ابن سعد ووفبات الأعيان لابن خلكان .. » وعذه الكتب قد مرت على سيرة هؤلاء الأئمة مرور الكرام 
وموهت على حركتهم ودورهم . انظر لنا موسوعة آل البيت .. 


s۲ 


(or) 


قال الوزیر : نعم .. 

قال الملك للعباسی : فلماذا آنت تنکر الحقائق الورادة عندنا نحن السنة ؟ 

قال العباسى : خوفاً على عقيدة العوام أن تتزلزل » وليل قلوبهم نحو الشيعة | 

قال العلوی : إذن آنت آبها العباسی مصداق لقوله تعالی : (إن الذین یکتمون ما آنزلتا من 
البينات والهدی من بعد ما بيناه للناس فى الکتاب أولتك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون) 

فشملتك اللعنة من الله تعالى .. 

ثم قال العلوی : أيها الملك سل هذا العباسی هل يجب على العالم المحافظة على كتاب الله 
وأقوال رسول الله . آم يجب عليه المحافظة على عقيدة العوام المتحرفة عن الكتاب والسئة ؟ 

قال العباسى : أنى أحافظ على عقيدة العوام حتى لا نميل قلوبهم إلى الشيعة لأن الشيعة أهل 
البدعة ! 

قال العلوى : إن الكتب المعتبرة تحدثنا أن إمامكم (عمر) هو أول من أدخل البدعة فى 
الإسلام؛ وصرح هو بنفسه حين قال : ( نعمت البدعة فى هذه ) وذلك فى قصة صلاة التراويح لا 
أمر الناس أن يصلوا النافلة جماعة مع العلم أن الله والرسول حرما النافلة جماعة » فكانت بدعة 
عمر مخالفة صريحة لله والرسول ! 

ثم : ألم يبدع عمر فى الاذان بإسقاط (حى على خير العمل ) 

وزيادة ( الصلاة خير من النوم ) ؟ 

ألم يبدع بالغاء سهم المؤلفة قلوبهم خلافاً لله والرسول ؟ 

ألم ple‏ فى إلغا متعة الحج » خلافاً لله والرسول ؟ 

ألم يدع فى بإلغاء إجراء الحد على المجرم الزانى : خالد بن الوليد » خلافا لأمر الله والرسول 
فى وجوب إجراء الحد على الزانى والقاتل ؟ 

إلى غيرها من بدعكم أنتم أيها السنة التابعين لعمر . 

فهل أنتم آهل بدعة آم نحن الشيعة ؟ 
(ey)‏ انظر لاحم والفتن الاب 1٩‏ » عقد الدرر الحديث ۰۲۹ يتابيع المودة ص ۰4٩۱‏ تذكرة الخواص الباب 

. حلية الأولياء » ارجح المطالب ص ۰۳۷۸ ذخائر العقبى وغيرها‎ + ٩ 


ar 


قال الملك للوزير : هل صحيح ما ذكره العلوى من بدع عمر فى الدين ؟ 
قال الوزير : نعم ذكر ذلك جماعة من العلماء فى كتبهم ! *“ 
قال الملك : إذن كيف نتبع نحن إنسانا أبدع فى الدين ؟ 
قال العلوى : ولهذا يحرم اتباع هكذا إنسان » oF‏ رسول الله (ص) قال : (كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار ) فالذين یتبعون عمر فى بدعه - وهم عالون بالأمر- هم من أهل الثار 
قطعاً! 
قال العباسى : لكن أثمة المذاهب أقروا فعل عمر ؟ 
قال العلوى : وهذه بدعة آخری أيها الملك ! 
قال الملك : وكيف ذلك ! 
قال العلوى : لأن أصحاب هذه المذاهب وهم : آبو حنيفة ومالك بن pall‏ » والشافعى »وأحمد 
بن حنبل ؛ لم يكونوا فى عصر النبى (ص) › بل جاؤوا بعسده بمائتى سنة - تقریباً - فهل السلمون 
الذين كانوا بين عصر الرسول وبين عصر هؤلاء كانوا على باطل وضلال ؟ وما هو المبرر فى 
حصر المذاهب فى هؤلاء الأربعة وعدم اتباع سائر الفقهاء ؟ وهل أوصى الرسول بذلك ؟ 

قال الملك : ما تقول يا عباسى ؟ 

قال العباسى : كان هؤلاء أعلم من غيرهم ! 

قال الملك : فهل أن علم العلماء جف دون هؤلاء ! 

قال العباسى : ولكن الشيعة أيضاً يتبعون مذهب ( جعفر الصادق ) ؟ 


قال العلوى : إنما نحن نتبع مذهب جعفر OY‏ مذهبه مذهب رسول الله لأنه من آهل البيت 


(۵4) البخارى باب صلاة التروايح ؛ والصواعق » وقال القسطلانى فى كتاب ارشاد الساری فى شرح 
البخاری ج وص ۶ عند بلوغه إلى قول عمر ( نعمت البدعة هذه ) : سماها بدعة لأن رسول الله لم يسن 
لهم ولا كانت زمن أبى بكر ولا أول الليل ولا هذا العدد . 

آقول : نعم أن خليفة المسلمين يبدع فى الدين .. 

وذكر القوشجي وهو من أكاير علماء السنة أن عمر تال : ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا آنهی عنهن 
وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء وستعة احج وحى على خير العمل » وقال الإمام مالك فى (الموطأ ) 
أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم + 
فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح ! أقول : ليت شعرى هل يجوز لعمر بن الخطاب أن يزيد ويتقص فى 
الاذان - الذى هو أمر من أمور الدين - بهوى نفسه ورغبة فكرة ؟؟ 

of 


الذين قال الله عنهم : (إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البيت ويطه ركم تطهیرا) وإلا 
فنحن نتسبع كل الأئمة الأثنى phe‏ لكن حيث أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) تمكن أن ينشر 
العلم والتفسير والأحاديث الشريفة أكثر من غيره ( بسبب وجود بعض الحرية فى عصره ) حتى 
كان يحضر مجلسه آربعة آلاف تلمیذ » وحتى استطاع أن يجدد معالم الرسلام بعدما حاول 
الأمويون والعباسيون القضاء عليها : ولهذا سمى الشيعة ب (الجعفرية) نسبة إلى مجدد المذاهب 
وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام . (*۳ 

قال الملك : ما جوابك يا عباسى ؟ 

قال العباسى : تقليد أثمة المذاهب الأربعة dole‏ اتخذناها نحن السنة ! 

قال العلوى : بل أجبركم على ذلك بعض الأمراء » وأنتم اتبعتم أولئك متابعة عمياء لا حجة 
لکم فيها ولا برهان ! 

فسکت العباسى . 

قال العلوی ؛ أيها الملك : أنى أشهد أن العباسی من أهل الثار » إذا مات على هذه الحالة . 

قال الملك ؛ ومن أبن علمت انه من أهل النار ؟ 

قال العلوى : لأنه ورد عن رسول الله (ص) قوله : ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية ) فاسأل أيها اللك : من هو إمام زمان العباسی ؟ 

قال العباسى : لم يرد هذا الحديث عن رسول الله . 

قال الملك للوزیر : هل ورد هذا الحديث عن رسول الله ؟ 

قال الوزیر : نعم ورد OOD‏ 

تال اللك : مغضباً : كنت أظن نك أبها العباسی ثقة » والان تبين لى كذبك ! 


)00( تتلمذ کل من أبى حنيفة ومالك على يد الإمام جعفر الصادق . وروی عنه مالك فى موطاه . وأخد الملم 
عنه الکثبر من fal‏ السنة ورووا عنه فى كتبهم الكثير من الروایات . وقد عاصر الصادق الفليفة ابو جعفر 
التصور ومات مسموماً بتوجيه منه عام ۱8۸ ه . 

ركان الامام انصادق هو أول من أعلن نقه آل البيت وعلومهم ونشرها علائية ومن هنا ربطه البعض بالشيعة 
وسموها پاسمه . 

( انظر الإمام الصادق والمذاهب والذاهب الأربعة لا سد حیدر وتاریخ بغداد للخطیب والامام جعفر الصادق 
لعيد الحليم الجتدى والشییخ محمد آبو زهرة ..) 

)09( انظر : الحافظ النيسابورى فى صحيحه ج ۸ ص ۱۰۷ : بنابيع الودة ص ۱۱۷ ۰ نفحات اللاهوت .. 
وانظر تخربجات أخرى له فى مناقشة ابن تيمية لابن الطهر اللحقة بالكتاب .. 


oo 


قال العياسى : إنى أعرف إمام زمانى ! 

قال العلوى : فمن هو ؟ 

قال العباسى : الملك! 

قال العلوى : اعلم أيها ا ملك انه یکذب ‏ ولا يقول ذلك إلا تملقاً نك ! 

قال الاك : نعم أنى أعلم انه يكذب ۰ وآنی أعرف نفسى بأنى لا أصلح أن أكون إمام زمان 
الناس » لأنى لا أعلم شيئ » وأقضى غالب أوقاتى بالصيد والشؤون الإدارية ! 

ثم قال اللك : أيها العلوى فمن هو إمام الزمان فى رأيك ؟ 

قال العلوی : إمام الزمان فى نظری وعقیدتی هو (الإمام الهدی ) عليه السلام كما تقدم 
الحديث حوله عن رسول الله (صلى الله عليه ally‏ وسلم) فمن عرفه مات ميتة المسلمين . وهو من 
GI fa‏ » ومن لم يعرفه مات ميتة جاهلية وهو فى النار مع أهل الجاهلية | 

وهنا تهلل وجه الملك شاه وظهرت اثار الفرح والسرور فى وجهه والتفت إلى احاضرین قائلاً: 
إعلموا Leal‏ الجماعة أنى قد اطمالنت ووثقت من هذه المحاورة وعرفت وتيقنت أن الحق مع 
الشيعة فى كل ما يقولون ويعتقدون » وأن أهل السنة باطل مذهبهم منحرفة عقيدتهم ١‏ وألى أكون 
من إذا رأى GU‏ أذعن له واعترف به » ولا أكون من أهل الباطل فى الدنيا وأهل النار فى الآخرة 
ولذلك فإننى أعلن تشيعى أمامكم » ومن أحب أن يكون معى فليتشيع على بركة الله ورضوانه 
ويخرج نفسه من ظلمات الباطل إلى نور الق ! 

فقال الوزير نظام الملك : وأنا كنت أعلم ذلك ؛ وأن التشسيع حق ‏ وأن المذهب الصحيح فقط 
هو مذهب الشيعة منذ أيام دراستى ولذا أعلن أنا أيضا تشيعى . 

ومکذا دخل أغلب العلماء والوزراء والقواد ا لحاضرين فى المجلس ( وكان عددهم يقارب 
السبعين) فى مذهب الشيعة . 

وانتشر خبر تشيع الملك ونظام الملك والوزراء والقواد والکساب فى كافة البلاد » فدخل نی 
التشبيع عدد كبير من الناس » وأمر نظام الملك - وهو والد زوجتى - أن يدرس الاساتذة مذهب 
الشيعة فى المدارس النظامية فى بغداد ! 

لكن بقى بعض علماء السنة الذين آصروا على الباطل على مذهبهم السابق مصداقاً لقوله 
تعالى : (فهى كا لتجارة أو آشد قسوة) . 
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وأخذوا يحيكون المؤامرات ضد الملك ونظام اللك وحملوه تبعة هذا الأمر إذ كان هو العقل الذبر 
للبلاد » حتى امندت إليه يد آثيمة - بإبعاز من هؤلاء المعاندين السنة - فاغتالوه فى ۱۲ رمضان 
سنة (486ه ) » وبعد ذلك اغتالوا الملك شاه سلحوقی . 

فإنا لله وإنا إليه راجعون فلقد قتلا فى سبيل الله ومن أجل الحق والإيمان » فهنيئاً لهم ولكل 
من بقتل فى سبيل الله ومن أجل ا حق والإيمان . 

وقد نظمت قصيدة رثاء للشيخ العظيم نظام الملك ومنها هذه الأبيات : 


كان الوزير نظام الملك لؤلؤة نفيسة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدف 
اختار مذهب حق فى محاورة تبدى الحقيقة فى برهان منکشف 


دين التسشسيع حق لا مسراء له وما سواه سراب خادع السجف 
لكن Lae‏ دفيناً حركوه فبات بدر الدجى فى ظل منخسة 
عليه الف سلا Celli‏ تترى على روحه فى اتلد والفرف 
هذا 
وقد كثت Ui‏ حاضر المجلس والحاورق وقد سجلت كل ما دار فى الجلس ء ولكنى حذفت 
الزوائد » واختصرت الجلس فى هذه الرسالة . واشمد لله وحده والصلاة على محمد وآله 
الأطياب وأصحابه الانجاب . 
كتبته فى بغداد فى المدرسة النظامية . 
مقاتل بن عطية 
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الماظرة الثانية 


بن 
عالم شیعی وعالم سنى 
فى حلب عام ۹۵۱ ش 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما أنعم به فكفى ٠‏ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد النبى 
الأمى وأهل بينه ذوي الكرم والوفاء . 
أما بعد 
فهذه صورة بحث وقع لهذا الفقير إلى رحمة ربة الغنى حسين بن عبد الصمد ابلبعي فى 
حلب سنة إحدى وخمسين وتسعمائة * . 
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آضافتي بعض فضلاء حلب » وکان ذكياً بحاثاً ¢ ولى معه خصوصية وصداقة أكيدة بحيث لا 
أنقيه (أى لا أخفى عقيدتى آمامه) . وکان آبوه من أعيانها . 
۱ فقلت له : إنه يقبح بمثلى ومثلك - بعد أن صرف كل منا عمره فى تحصیل العلوم الرسلامية ؛ 
وتحقيق مقدمانها - أن بقلد فى مذهبه الذى یلقی الله به » والتقلید مذسوم بنص القرآن ؛ ولیس 
حجة منجية لان كل أحد يقلد سلفه ۰ فلو كان حجة كان الكل ناجین » ولیس كذلك . 

فقال : هلم حتى نبحث . 

فقلت : هل عندكم نص من القرآن » أو من الرسول (صلى الله عليه Cally‏ على وجوب أتباع 
أبى dase‏ ؟ 

فقال : لا 

فقلت : هل أجمع أهل الإسلام على وجوب أتباعه ؟ 

فقال : لا 

فقلت : فما سوغ لك تقليده ؟ 
»هو etl‏ عز الدين حسين بن عبد الصمد بن شمس الديين بن صالح ایلع العاملى نسبة إلى جبل عامل 

(جنوب لبنان ) من أثمة الفقه والحديث عند الشيعة ولد عام ٩۱۸‏ ه وتوفى عام 185 ه ... 
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فقال : إنه مجتهد وأنا مقلد » والقلد فرضه أن يقلد مجتهداً من الحتهدین . 
فقلت : فما تقول فى جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) » هل كان مجتهداً من 
الجتهدین.. ؟ 
فقال : هو فوق الاجتهاد . فوق الوصف فى العلم والتقی والدسب وعظم LAM‏ ؛ وقد عد 
بعض علمائثا من تلاميذه نحو أربعماثة رجل كلهم علماء فضلاء مجتهدين » وأبو حنيفة 
حدم" . 
فقلت : قد اعترفت باجتهاده وتقواه » وجواز تقليد المجتهد » ونحن قلدناه » فمن أين تعلم آنا 
على الضلالة وأنكم على الهداية ؟! مع آنا نمسقد عصسمته » وأنه لا بخطی » بل ما یحکم به هو 
حکم الله . ولنا على ذلك أدلة مدونة » ليس كأبى حنيفة يقول بالقیاس والرأى والاستحسان 
ویجوز عليه الخطا 9" . 
وبعد التنزل عن عصمته » والاعتراف بأنه يقسول بالاجتهاد كما تزعمون ء WE‏ دلائل على 
وجوب أتباعه ليس فى أبى حنيفة واحد منها . 


(۱) ذكر الملامة الشيخ مصطفى الدمشقى فى كتابه الروضة الندية : ۱۲ ۰ والعلامة محمد عبد الغفار فى كتابة 
أئمة الهدى : 1١!‏ أنه آخد العلم عئه علبه السلام أربعة آلاف شيخ » عنها Slam]‏ الحق ۲۱۸/۱۲ وصئف 
الحافظ ابن عقدة كتاباً فيمن روى عن أبى عبد الله عليه السلام عد فيه " "4٠٠٠‏ رجلاً . وقال الحسن بن 
على الوشاء : أدركت فى هذا السجد - يعنى مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كل يقول ' حدثتى جعفر بن 
محمد عليه السلام " . رجال النجاشی ۱۳۹/۱ فى ترجمة الوشاء » والإمام الصادق والمذاهب الأربعة 
۱ والمجالس السئية للسيد محسن الأمين ۳4۸/۷ وقال أبو حنيفة : لولا السنتان لهلك النعمان 

وقال أيضا : ما رأيت أعلم من جعفر بن محمد . 

انظر الامام الصادق والمذاهب الأربعة /١‏ ۷۰ وللجالس السنية ۲/ ۳4۹۰۳۶۰ . وانظر كتابى الشيخ أبى زهرة 
وعبد الحليم الجندى فى الامام جعفر الصادق . 

)1( روی الخطيب البفدادی فى ناريخه ۱۳/ ٤۳۷‏ باسناده إلى محمد بن إدريس الشاقمی قال : نظرت فى کتب 
لاصحاب أبى حنیفه » فإذا فيها BL‏ وئلائون ورقة » فقدرت منها ثمانین ورقة خلاف الکتاب والسنة . 
وروی Lal‏ بإسناده إلى ربیع بن سلیمان الرادی قال : سمعست الشافعی بقول gh‏ حنيفة : یضع آول المسألة 
خطاً ثم يقيس الکتاب علیها , 

وقال : ما أعلم أحداً وضع الکتاب أدل على عوار قوله مثل أبى حنيفه . 

وروی فى ص 4۰۱ من املسزم الذکور بإسناده إلى أبى اسحاق الفزاری قال : كنت آتی أبا حنيفة أسأله عن 
الشئ من أمر الغزو فسألته عن مسألة ء فأجاب فیها فقلت له : إنه يروى فیها عن النبى (صلی الله عليه Cally‏ 
کذا Lis‏ : قال : دعنا من هذا 

قال : وسألته بوماً أخر عن ML‏ قال : فأجاب فيهاء فقلت له : إن هذا پروی عن النبی فيه كذا وکذا فقال 
حك هذا بذنب ختزير ! 
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(أحدها) : إجماع كل أهل الإسلام - حتى الأشاعرة والمعتزلة - على غزارة علمه » ووفور تفواه 
وعدالته » وعظم شأنه » بحيث أني إلى بوسی هذا - مع كشرة ما رأيت من كتب أهل الملل 
والتورايخ والسير وکتب ارح والتعسديل ونحو ذلك - لم أرقط طاعنا عليه بشی من مخالفسيه 
وأعداء شيعته مع كثرتهم ۰ وعظم شأنهم فى الدنیا » لأنهم كانوا ملوك الأرض » والناس تحب 
النقرب إلبهم بالصدق والكذب ء ولم بقدر أحد أن يقترى عليه كذباً فى الطعن ليت قرب به إلى 
ملوك عصره ؛ وما ذاك إلا لعلمه أنه إن افتری کلباً كذبه كل من سمعه » وهذه مزيدة تير هو 
وآباؤه وأبناؤه الستة بها عن جميع الخلق ٩.‏ 

فكيف يجوز ترك تقليد من أجمع الناس على dale‏ وعدالته وجواز تقليده » وبقلد من وقع فيه 
الشك والطعن ؟! مع أن الجرح مقدم على التعديل كما تقرر فى موضعه . 

وهذا إمامكم الغزالى صنف كتاباً سماه 'المنخول* *" موضوعه الطعن على آبی حنيفه وإثبات 
بأدلة يطول شرحها ( . 


(۳) بقصد بالآباء الخمسة الذين سبقوه من أثمة آل البيت وهم على بن أبى طالب وا حسن والحسون وعلى بن 
الحسين زین العابدين ومحمد بن على الباقر والستة الأبناء هم بقية الاثنى عشر وهم موسى الکاظم وعلى 
الرضا ومحمد الجواد وعلى الهادى والحسن العسكرى ثم المهدى النتظر . 

(4) حتقه الدكتور محمد حسن هيتو » وصدر فى سئة ۱4۰۰ هت ۱۹۸۰ م ضمن منشورات دار الفکر - 
دمشق بعنوان ' ا مدخول من تعلیشات الأصول * وأكثر فيه الطعن على أبى حنيفه » فراجعه ؛ وهو أحد كتبه 
الأصولية السئة » والقزالی هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشانمي ( ۶۵۰ - 
(acre‏ 

)0( روى اخطیب البغدادى فى تاريخ بغداد ۱۳/ 4۱5 باسناده إلى سالك بن أنس قال : ما ولد فى الإسلام 
مولود أضر على أهل الإسلام من أبى حنیفه .. 

وروی فى ص 4١5‏ عن مالك بن أنس Lat‏ أنه قال : كانت فننة أبى حنيفة اضر على هذه الأمة من فتنة إبليس 
فى الوجهين معأ : فى الإرجاء » وما وضع من نقض السان . 

وروی فى نفس الصفحة عن شريك بن عبد الله قال : لئن يكون فى كل حى من الأحياء خمار ؛ خير من أن 
يكون فيه رجل من أصحاب أبى حنيفه . 

وروی فى ص ۳۹6 بالاسناد إلى سقيان الثورى أنه قال - لا جاءه نعى أبى حنيفة قلت : الحمد الذى أراح 
المسلمين aie‏ لقد كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة, ما ولد فى الإسلام مولود أشام على آهل الإسلام 
مله , 

وروی فی ص ۳۹6 بالاسناد إلى محمد بن عبد الله بن صالح الأسدى الفقيه المالكى قال : سمعت آبا بكر بن 
أبى داود السجستانى يوم وهو یقول لأصحابه : ما تقولون فى مسألة gal‏ عليها مالك وأصحابه والاوزاعی 
وأصحابه ؛ والحسين بن صالح وأصحابه ؛ وسغيان الشورى وأصحابه ‏ وأحمد بن حنبل وأصحابه ؟ فقالوا 

: يا أبا بكر ؛ لا تكون مسألة أصح من هذه . فقال : هؤلاء كلهم اتغقوا على تضليل أبى حثيفة . 

وتجد فى تاريخ بنداد ۳۱۸/۱۳- LOL‏ أكثر من مائتى رواية مستدة فيها أقوال جمع من أثمة المذاهب فى |ثبات 
کنر . 
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وصنف بعض فضلاء الشافعية کتاباً سماه " اننکت الشريفة فى الرد على أبى Odie‏ رأيته فى 
مصرء ذكر فيه جمیغ ما ذكره الغزالى وزاد أشياء أخر . 
ولا شبهة فى وجوب تقايد التفق على علمه وعدالته » لان gb‏ الصواب معه أغلب : ولا 
يجوز العمل بالرجوح مع وجود الراجح إجماعاً » والجرح مقدم على التعديل كما تقرر . 
ثانيها : أنه (عندنا) من أهل البيت المطهرين بنص القرآن » والتطهير هو :' التنزه عن الآثام وعن 
كل فبيح ' كما نص عليه ابن فارس BP‏ مجمل اللغة ‏ » وهذا نفس العصمة التى يدعيها 
الشيعة . 
وأبو حنيفة ليس منهم إجماعاً » ويتحتم تقليد الطهر بنص القرآن لتيقن النجاة معه . 
قال : نحن لا نسلم أنه من أهل البيت علهم السلام » إذ قد صح فى أحاديثنا أنهم خمسة ۳ . 
فقلت : سلمنا أنه ليس من الخمسة ؛ ولكن حكمة حكمهم فى السصمة ‏ ووجوب الاتباع 
لوجهين : 
الأول أن كل من قال بعصمة الخمسة قال بعصمته » ومن لا فلا » وقد ثبتت عصمة الخمسة 
بنص القرآن ؛ فثبتت عصمته لأنه قد وقع الإجماع على أنه لا فرق بيله وبينهم » فالقول بعصمتهم 
دونه خلاف إجماع المسلمين . 
الثانى : أنه اشتهر بين أهل النقل والسير أن جعفر الصادق وآباءه (عليهم السلام) لم بترددوا 
إلى مجالس العلماء أصلاً » ولم ينقل أنهم ترددوا إلى مخالف ولا مؤالف ‏ مع كثرة الصنفین فى 
الرجال ؛ وطرق النقل : وتعداد الشيوخ والتلاميذ » وإنما ذكروا أنه ABT‏ العلم عن أبيه محمد الباقر 
(5) قال الشسيخ BT‏ بزرك الطهرانی فى الذريعة 4/۲4 ۳۰ :' التكت الشريفة فيما يتعلق بأبى حثيفة »» رأيت 
النقل عنه فى بعض الجاميع »وللغزالى كتاب المنخول فى الطعن عليه". 
(۷) هو العلام اللغوى الحدث أبو الحمسين أحمد بن فارس بن زکریا » قال عنه سعد بن على الرلبانی :' كان 
أبى سین من أثمة اللغة » محتجاً به فى جميع اطلهات. غير منازع ". 
وكتاب الجمل أشهر مصنفانه التى يبلغ عددها أكثر من "45 مصنف فى أغلب العلوم » ولد بقزوين وتوفى 
بالرى فى صفر سنة ۳۹۵ هد .. 
تجد ترجمته فى أعيان الشيعة ۲۱۵/۹ : ووقیات الأعيان ۱۱۸/۱ وغیرها 
(A)‏ مجمل اللغة ۳۲۵/۳ . وقال فى کتابه معجم مقاییس اللغة 4۲۸/۲ مادة طهر : " التطهر هو التتره عن 
الدم » وعن كل قبيح " . وراجع کتاب وصول الاخبار : 67 
)4( الخمسة يقصد بهم هنا الرسول (ص) وعلی وفاطمة والحسن والحسين وهم الذين قصدهم الرسول بقوله : 
هؤلاء أهل بیتی . ونزلت فيهم آية الكساء والباهلة .. وهم الذين قصدتهم آبة التطهير فى سورة الأحزاب . 
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عليه السلام : وهو أخذه عن أبيه زين العابدين (عليه السلام) : وهو آخذه عن أببه سین عليه 
السلام وهو من أهل البيت عليهم السلام إجماعاً ‏ 

وقد صح عندنا أنهم عليهم السلام لم يكن قولهم بطريق الاجتهاد » ولهذا لم يسأل أحد قط 
صغيراً ولا كبيراً عن مسألة فتوقف فى جوابها » أو احتاج إلى مراجعة . 


وقد صرحوا عليهم السلام أن قول الواحد منهم كقول آبائهم . وقول آبائهم كقول النبى صلی 
الله عليه ally‏ وثبت ذلك عندنا بالطرق الصحبحة المتصلة بهي 

وثاللهما : ما ثبت فى صحاح آحادیتکم بالطرق الصحيحة المتكثرة » المتحدة العنی ۰ المختلفة 
اللفظ » من قوله عليه السلام :"إنى سخلف فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی » الشقلین : 
كتاب الله » وعترتى آهل بیتی » وأنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض'. 

وفى بعض الطرق : " نی تارك فيكم خليفتين : كناب الله وعترتی "197 , 


(۱۰) روى الصفار فى بصاثرالدرجات : ۳۳۱۹ ۲ بإسناده إلى الفضيل عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه 
قال : لو أنا حدثنا برأينا ضلانا كما ضل من كان GLE‏ ولكنا حدثنا iy‏ من ربنا بینها لنبيه صلى الله عليه 
ally‏ فبینه لنا . 

وروی المفيد فى أماليه : ۲٤ح‏ ۱۰ بإسناده إلى جابر » قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام : إذا حدثتنى بحدبث 
فاسنده لی . فقال : حدثنى أبى عن جدى » عن رسول الله صلوات الله عليهم ؛ عن جبرئيل عليه السلام 
عن الله هز وجل » وكل ما أحدئك بهذا الاسناد . 

وروی الشيئع الكلينى فى الكانى /١‏ ؟4 بإسناده إلى هشام بن سالم وحماد بن عشمان وغيرهما قالوا: سمعنا 
آبا عبد الله . عليه السلام يقول : حديثى حديث أبى ۰ وحديث أبى حديث جدى » وحديث جدى حدیث 
الحسين » وحديث الحسين حديث الحسن : وحديث الحسن ؛ حدیث أمير المؤمئين ؛ وحدیث أمير المؤمنين 
حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل . 

ورواه المفيد فی إرشاده : ۰۲۷۶ 

ورواه الصتف فى وصول الأخبار : ۱۵۳ عن محمد بن يعقوب بهذا الاسناد . 


ally‏ در من قال من Jal‏ الکمال: 
إذا شنت أن تبغى لنقسك مذهباً ينجيك يوم الحشر من لهب الثار 
فدع عنك قول السانعی ومالك وأحمد والمروى عن كعب آحبار 
روا ناسا فولهم وحدیشهم روی جدنا عن جبرئیل عن الباری 


(۱۱) وهذا حدیث متواتر مشهور » صدر منه صلی الله عليه وآله فى أربع مناسبات » كانت الفترة الزمنية لها 
اقل من تسعين يوماً . ورواه الحفاظ والحدئون عن بضع وعشرین Lobe‏ وللحافظ ابن القیسرانی 
(6507-418ه) کتابا فی طريق هذا الحديث . 

ورواه : مسلم فى کتاب الفضائل › باب من BLAS‏ على من صحیحه 4/ 41 اح ۲٩‏ و۳۷ بعدة طرق 
الترمذى فى ستنه © / ۲٦1ح‏ ۳۷۸۲و۱ ۳۷ . الدرامى قى سئنه ۶۳۱/۲ . أحمد بن bee‏ فى = 
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فصرح عليه السلام بأن التمسك بكتاب الله وعترته لن يضل : ولم يتمسك بهما إلا الشسيعة 
كما لا يخفى OF‏ الباقين جعلوا عترته کبافی الناس » وقسكوا بغيرهم ‏ 

ولم يقل : مخلف فيكم كتاب الله وآبا حنيفة » ولا الشافعى . 

فکیف يجوز ترك التمسك من تتحقق النجاة بالتمسك به » ويتمسك ن لم تعلم النجاة 
معه؟ ! إن هذا إلا لمحض السفه والضلال . 

وهذا يقتضى العلم بوجوب آتباعهم » وان نوزع فيه فلا ريب فى اقتضائه ظن وجوب الاتباع 
وذلك كاف لوجوب العمل بالراجح » واختيارهم (عليهم السلام) بهذه المرجحات على غيرهم 
من المجتهدين » فلا يكون العدول عنهم إلا اتباعآ للهوى والتقليد المألوف . 

فقال : أنا لا شك فى اجتهادهم » وغزارة علمهم » ونجاة مقلدهم » ولكن مذهبهم لم ينقل 
ولم يشتهر » كما نقلت المذاهب الأربعة . 

قلت : إن كان مرادك أن الحنضية والشافعية لم ينقلوه فمسلم ولكن لا يضرنا UY‏ لم ننقل 
مذهبهما أيضًا والشافعية لم ينقلوا مذهب أبى حنيفة وبالعکس وكذا باقى المذاهب وليس ذلك 
Lab‏ يها عندكم وان كان مرادك أنه لم ينقله أحد من المسلمين › فهذه مكابرة محضة » لأن 
شیعتهم وكثيراً من آهل السنة وباقى الطوائف قد نقلوا أقوالهم وآدابهم وعباداتهم » واعتنى الشيعة 
بذلك أشد الاعتناء » وسحشوا عن تصحیح الناقلين وجرحهم وتعديلهم أشد البحث » وهذه 
صحاح أحاديثهم وكتب CAI‏ والتعدیل عندهم مدونة مشهورة بينهم لا يمكن إنكارها . 

وعلماء الشسيعة وان كانوا أقل من علماء السنة » ولكن ليسوا أقل من فرقة من فرق المذاهب 
الأربعة » خصوصاً الحنابلة والمالكية » فان الشيعة أكثر منهم يفيناً . 

ولم يزل - بحمد الله - علماء الشيعة فى جميع الأعصار أعلم العلماء وأتقاهم , وأحذتهم 
فى فنون العلوم 

أما فى زمن الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام » فواضح أنه لم يساوهم أحد فى علم ولا عمل 


= مسنده ۱۶/۳ و۱۷و؟ ۲و۹ ۵و٤‏ / ۳۹۹و۳۷۱ وح٥/‏ ۰۱۸۹۱۸۲۱۸۱ عبد بن حميد فى مسنده على ما 
فى النتسسخب منه :2۱۳۷ FE‏ البغ وى فى ممص ابيح السنة 188/4 ج ۸۰ 
AS jos‏ ح٩۸۱٤‏ وص LAV ICA‏ ابن سعد الطبقات ۲/ 144. الدولابى فى الذرية الطاهرة : ٠١۸‏ 
Vac.‏ » الطحاوی فى مشکل الآثار ۲ وج 

راجع المجلد الخاص بحديث الثقلين من موسوعة عبقات الأنوار » وصحيفة الإمام الرضا عليه السلام : ۱۳۵ - 
۰ وأهل البيت عليهم السلام فى المكتبة العربية : رقم ۲۹۸. وانظر لنا موسوعة آل البيت .. 
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حتى فاق تلاميذهم واشتهروا بغزارة العلم » وقوة الجدل كهشام ابن الحكم » وهشام بن سالم 
وجمیل بن دراج ؛ وزراة بن أعين » ومحمد بن مسلم » وأشباههم » من عرفهم مخالفوهم فى 
الذهب وأثنوا عليهم با لا مزيد عليه 
Lily‏ بعد زمان الائمة فمنهم مثل أبن بابوبه » والشيخ الكلينى » والشيخ المفيدء والشيخ 
الطوسى ؛ والسيد الرتضی : وأخيه ؛ وابنى طاوس » وافواجة نصير الدين الطوسى » وميشم 
الب‌حرانی » والشسیخ أبى القاسم الحقق » والشيخ جمال الدين ابن المطهر الحلى ؛ وولده فشر 
الممحققين » وأشباههم من المشايخ المشاهير الذين قد ملأوا الخافقين بمصنفاتهم ومباحثهم » ومن 
وقف عليها علم علو شأنهم » وبلوغهم مرتبة الاجتهاد وقوة الاستنباط . 
وزنکار ذلك إما لتعصب أو جهل . 
فقد لرسك القول بصحة مذهبنا وأرجحية من قلدناه » بل يزم ذلك كل من وقف نفسه على 
جادة الانصاف » ولا يلزمنا القول بصحة مذهبك لأنا قد شرطنا فى المتبع العصمة" ؛ فنكون نحن 
الفرقة الناجية إجماعاً . 

وأنتم وان لم تفولوا بصحة مذهبنا ؛ ولكن يلزمكم ذلك بحسب تواعدکم للدلیل السام 
القدمات عندکم » إذ سبب نجاتكم أنكم قد قلدتم مجتهد وهذا بعينه حاصل لنا باعترافكم ۰ مع 
ترجيحات فيمن اتبعناه لا يمكنكم إنكارها . 

فبهت : ولم يجب يشئ » ولكن عدل عن سوق البحث » وقال : 

نی أسألكم عن سبكم أكابر الصحابة ؛ وأقربهم من رسول (الله صلى الله عليه وآله) الذين 
نصروه بأموالهم وأنفسهم . حتى ظهر الدين بسيوفهم , فى حباته وبعد موته » ختى فتحوا البلاد 
ونصروا دين الله JS‏ ما أمكنهم » والفتوحات التى فنحها عمر لم يقع مثلها فى زمن النبى صلى 
الله عليه وآله » كمصر والشام » وبيت القدس ‏ والروم والعراق وخراسان » وصراق العجم OP‏ 
وتوابع ذلك ما بطول شرحه ولا يمكن إنكاره قوته فى الدين وسطوته » وشدة بأسه » ونی إذا 
نظرت فى أدلتكم وجدتها واضحة قوية . وإذا رايت مذهبكم سب أكابر أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وخواصه الذين سبقوا فى لإسلام ؛ وكانوا من المقربين عنده حتى تزوج بناتهم 
وزوجهم بناته » ومدحهم الله فى كتابه بقوله : (مبحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


OY)‏ قال ابن خلكان فی تاريخه : ۳۹۱/9 : عراق العسجم : الفاصل بين عراق العرب وخراسان » ویلاده 
المشهوره : أصبهان وهمدان والرى وزنجان . 
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رحماء بينهم تراهم رکعاً سجدا ..) ۲۳ إلى آخر الآية » فإذا رأيت ذلك نفرت نفسی » وجزمت 
بفساد مذهبكم . 

فقلت له : ليس فى مذهبنا وجوب سبهم » وإغا يسبهم عوام الناس التعصبون ؛ وأما علماؤنا 
فلم يقل أحد بوجوب سبهم » وهذه كتبهم موجودة . 

وأقسمت له إيماناً مغلظة بانه لو عاش أحد ألف سنة وهو یتدین بمذهب أهل البيت عليهم 
السلام ویتولاهم » ويتبرأ من أعدائهم » ولم یسب الصحابة قط » لم يكن خطتاً » ولا فى إيمانه 
قصور . 

فتهلل وجهه ‏ وأنس بذلك لأنه صدقنى فيه . 

فقلت له : إذا ثبت عندك غزارة علم أهل البيت (عليهم السلام) » واجتهادهم » وعدالتهم 
وترجيحهم على غيرهم ؛ نهم أولى بالاتباع » فتابعهم . 

فقال : آشهد على أنى متابع لهم » ولكنى لا أسب الصحابة . 

قلخ :الا تنبب اد منهم م ولكن إذا امهدت حظ شان آهل البيت عليهم اسان عيذ الله 
ورسوله (صلى الله عليه Cally‏ » فما تقول فيمن عاداهم وأذاهم ؟ 

فقال : أنا برئ منهم .. 

فقلت : هذا يكفينى منك . 

فأشهد الله ورسوله وملائكته أنه محب لهم » ومتابع » وبری من أعدائهم . 


OD, =: 


وطلب منى Les‏ فى فقههم » فدفعت إليه ' النافع وتفرقنا . 


(۱۳) سورة الفتح : ۲۹ 

VO‏ الختصر التانع فى مختصر الشرائم . هو للسحق الشیخ نجم الدين أبى القاسم جعفر بن الحسن بن يحبى 
بن الحسن بن سعيد الهذلی ال حلى التوفی سنة 1۷۲ ه .. طبع فى لکنهو بالهند وطیم فى بیروت .. وطبع 
فى القاهرة سنة ٩‏ ۱۳۷ه- بتقديم وزبر الأوقاف آنذاك أحمد حسن الباقورى » وأمضاء شيخ الأزهر الشیخ 
محمود شلتوت ۰ وجعل من کتب الدراسة فى الفقه الجعفرى » فیدرس فيه كما يدرس فقه الذاهب الأربعة 
فبه » وقدم لطبعه الاستاذ الشبخ محمد تقی القمی السکرتبر بامماعة التقریب بين المذاهب الاسلامية فى 
مي 
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ثم رآیته بعد ذلك فى غضب وتکدر من العشیع » بواسطة ما رسخ فى قلبه من عظم شأن 
الصحابة » واعتقاده أن الشيعة تسبهم . 

فقلت له فى ليلة آخری : إن عاهدت الله على الأنصاف » وكتم الأمر على ؛ بينت لك آمر 
السب . فعاهد الله على ذلك ما دمت Le‏ بأئمان مغلظة » ونذور مؤكدة . 

وسألته : ما تقول فى الصحابة الذين قتلوا عثمان ؟ 

فقال : إن ذلك وقع باجتهادهم ۰ وإنهم غير مأثومين . وقد صرح أصحابنا بذلك . 

فقلت : وما تقول فى عائشة وطلحة والزبير وأتباعهم الذين حاربوا عليا عليه السلام (بوم 
الجمل) « وقتل فى حربهم من الفريقين نحو ستة عشر ألفا ؟ 

وما تقول في معاوية وأصحابه الذين حاربوا فى صفين » وقتل من الفريقين (نحو) ستين SUN‏ 

فقال : کالاول .. 

فقلت : هل جواز الاجتهاد مقصور على فرقة من السلمین دون فرقة ؟ 

قال : لا کل أحد له صلاحية الاجتهاد . 

فقلت : إذا جاز الاجتهاد فى قتل آکابر الصحابة » وقتل خلفاء المؤمنين » وحرب أخى رسول 
الله (صلی الله عليه وآنه) ‏ وابن عمه وزوج فاطمة سيدة نساء العالین ؛ اعلم الخلق » وأزهدهم 
وأقربهم من رسول الله (صلى الله عليه Cally‏ » ووارث علمه » الذى قام الإسلام بسيفه » ومن 
أثنى عليه انله ورسوله ما لا يكن إنكاره » حتى جعله الله ولی الناس كافة بقوله 
تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) ۳ يعنى Ube‏ عليه السلام بالاجماع. وقال النبى 


(۱۵) سورة للائدة : هه 

وقد لفق الفسرون والحدئون وعلماء الاثر على نزول هذه الآية الشسريفة فى أمير المؤمنين على عليه السلام 
ورووه بأسانيد وطرق كثيرة تنتهی إلى جماعة من كبار الصحاب رالفسرین » قال السيد ابن طاوس فى سعد 
السعود 47 أن محمد بن العباس بن الماهيار السروف بابن الجحام قد رواه فى كتابه ' ما نزل من القرآن فى 
على عليه السلام " من تسعين طریقا بأسانيد متصلة » كلها أو جلها من رجال المخالفين لأهل البيت عليهم 
السلام ؛ وذكر منهم: عمر بن الخطاب عثمان بن عفان الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف » سعد بن 
آبی وقاص « طلحة بن عبد الله » عبد الله بن عباس » أبو جعفر محمد بن على عليه السلام؛ جعر بن محمد 
عليه السلام: gl‏ هاشم عبد الله بن محمد بن الحنيفة» مجاهد ا مكى» محمد بن السرى ؛ عطاء بن السائب 
عبد الرزاق . انتهی يضاف إلى ذلك ما وجدته قى مصادر آخری : على عليه السلام » عمار بن ياسرء سلمة 
بن كهيل » أنس ابن مالك ٠‏ عبد الله بن سلام: المقداد بن الأسود الكندى » عبد المللك بن جريح. = 
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صلی عليه وآله :"من كنت مولاه فعلى مولاه "295 
' أنا مدينة العلم وعلى بابها OO‏ 


= ورواه : البلاذی فى أنساب الأشراف Vote ۱۰ /١‏ الحاكم النیشابوری فى معرفة علوم الحديث : ۱۰۲ 
الحبرى فى ما نزل من القرآن فى علی عليه السلام : ۳6۸ -11؟ ح VEST YSN)‏ الشسجری فى أماليه : 
۷۱ بعدة طرق » الوإحدى فی أسباب النزول ؛ ۱۱۳ ۰ الحافظ آبو نعيم الأصفهانى فى ما نزل من 
القرآن فى على عليه السلام على ما فى النور المشتعسل : ۰۱۵-0-۸۵-۷۱ ابن عاكر فى ترجمة PUY‏ أمير 
المؤمنين عليه السلام مسن تاريخ دمشق ۲ / ٩‏ ح ٩۹۱و11٩‏ : الجوينى فى قرائد السمطون 
۱۵۳-۱۲۹2۱۹۵۱ ابن المغازلى فى المناقب : ٠١۸-۳۱٤-۳۱۱‏ الکنجی فى كفاية الطالب 
۸ الاکم الحسكانى فى شواهد التتزيلٍ ۱--۲۰-۲۱۱۸۹باکشر من أربعة وعشرين 
طريقا » السيوطى فى لباب النقول : ۰٩۳‏ الجنصاص فى أحكام القرآن 4/ ۱۰۲ الخوارزمى فى المناقب : 

. 
وأخرجه الشوكانى فى فتح القدير ۵۳/۲ عن النطیب فى المنفق والمفترق عن ابن عباس ؛ وعن عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وأبى الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ۰ وعن أبى الشیخ وابن عساكر عن على ؛ وعن ابن 

مردويه والطبرانی فى الاوسط عن عمار . 

(۱) وهذا الحديث ما نواتر وروایته عند علماء الفريقين » حيث رواه عن الشبی صلی اله عليه وآله لحو ماثة 
رجل » وراه أحمد بن حنبل من أربعين طريقا واين جرير الطبری من نيف وسبعین طريقاً ولسزرى القری 
من ثمانين طریقاً وأبو سعيد السجستانی من مائة وعشرين طريقا » والحافظ أبو بكر الجعابى من ماثة وخمس 
وعشرين طريقا » والحافظ ابو العلاء العطار الهمدانى بمائتين وخمسين طريقاً . 

ورواه الترمذى فى سننه 21۳۳/۰ ۳۷۱۳ وقال : هذا حديث حسن صحیح » ابن ماجه فى سننه /١‏ 48ج 
۱ الحاكم فى المستدرك ESV A/F‏ ۱۳ و۱ ۳۷و۵۳۳ بعدة طرق » البغوى فى ممصابيح السنة ۱۷۷۲/4ج 
۷ أحخسمد بن حتبل فى مسنده ۸۶/۱ ۱۱۹ و۱۵۲ و۳۳۱ وج۹/ ۳۱۸و ۳۷۲۳۷۰ و۳۸۱ 
Jory‏ ۳6۷ر۳۰۸ر۱ ۱۹9۳۹9۳۲ 4و الدولابی فى فى الذرية الطاهرة :۲۲۸۱۲۸ ؛ الشجری فى أمالية 
۵٤۱و١٤۱‏ بعدة db‏ القاضى عياض فیالششاه ۱ علاء الدين ابن بلبان فى الاحسان بترتیب 

بح ابن حبان 3۸۹۱26۲/۹ الخطيب البسغدادى فى تاريخ بضداد ۰4۷4/۰ وج۷/ ۲۷۷وج 
۸ و ج۱۷۲/ 44" وج4 ۲۳۲/۱ بعدة طرق » ابن عساکر فى ترجمة الامام آمير المؤمنين عليه السلام من 
تاریخ دمشكق ۱/ ۱۷-۳۹۵: 4٩۱-6۷‏ وأخرجه الهيث فى فى مج مع الزرائد 
۹ ۱۰۸-۱ و۱۲۰و4 ۱5 بأكثر من ثمانية وعشرين طريقاً . 

VY)‏ روى هذا الحديث بطرق وأسانید كشيرة إلى على والحسن والحسين عليهم السلام وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعمرو بن العاص . 

وصححه یحی بن معين وابن جرير والحاكم النيسابورى والکنجی وسبط ابن ابسوزی وصلاح الدين العلانی 
وابن حجر والسيوطى وغيرهم . 

كما أفرده بالتأليف العلامة المحدث أحمد اللسین المغربى فى كتابين سماهما ' فتح الملك العلى بصعحة حديث 
باب مدينة العلم على " مطبوع « والثانى : " سبل السعادة وأبوابها بصحة حديث آنا مدينة العلم وعلى بابها " 
وتكلم فى أسانيده وطرقه وأسهب فى تصحيحه وأحسن . 

ومن رواه : ابن جرير الطبرى فى مسند على من تهذيب الآثار : ١٠ح‏ ۱۷۳ وقال : هذا خبر صحیح ‏ الحاكم 
النيسابورى فى المستدرك ۱۲۹/۳ و۱۲۷ بعدة طرقء ابن الغازلی فى المناقب : ۱۲-۱۲۰2۸۵-۸۰ كفاية 
الطالب : ۲۲۳-۲۲۰ وتال : هذا حديث حسن عال ؛ الجوينى فى فرائد السمطين 1۷۹۸/۱ الديلمى 
فى الفردوس /١‏ ۱۰۹۳۶6 ۰ الحاكم اللسکانی فى شواهد التتزیل 2۳۳۶/۱ 4۵4 السيوطى فى = 


2 


' اللهم al‏ بأحب 500 إليك 040٠‏ 
و" أنت منى بمنزلة هارون من مسوسی ۰۳۲۲ وأشباه ذلك مما يطول تعداده فلم لا يجوز 
الاجتهاد فى سب بعض الصحابة ؟! فإنا لا نسب إلا من علمنا أنه آظهر العداوة لأهل البيت 
ونحب المخلصين منهم » الحافظين وصية الله ورسوله فيهم » كسلمان ؛ والمقداد وعمار ؛ وأبى ذر 
ونتقرب إلى الله بحبهم » ونسكت عن الجهول حالهم » هذا اعتقادنا فيهم . 
والسب إنما هو دعاء . والبارى سبحانه إن شاء قبله وإن شاء لم يقبله . وليس كسفك دماءهم. 
- الجامع pal‏ 1071 ۰۲۷۰۵ وغيرهم . 
وراجع الجلد الخاص بهذا الحديث من موسوعة " عبقات الانوار " . 
(VA)‏ وهو الحديث اليل العروف ب 'حديث الطیر" أفرده كبار الحفاظ بالتأليف . منهم : اناكم الیشابوری 
(400-891ه) فى کتاب سماه * قصة الطبر" أنشرجه عن ستة وثمانين رجلاً كلهم رووه عن أنس : كما 
أفرده بالتأليف ابن جرير الطبرى ( اكشوفی سئة ١٠۳م‏ ) أخرجه بمائة وعشرين إسناداء والحافظ أبو نعيم 
الاصفهانی (۳۳۹ -470ه) , وأبو طاهر محمد بن على بن حمدان الخراسائى (القرن الخامس) ۰ (والحافظ 
ابابو عبد الله الذهبی (المتوفى سنة 44 ۷ه) رواه عن بضع وعشرين صحابياً » وسرد أسماء بضع وتسعين 
تابعياً رروه عن أنس . 
ورواه ابن عساكر فى ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ۱۰۹/۲ -۱۳4 ۱4۵-۱۲ 
بأكثر من أربعين طريقاً . 
(6-771١4ه)‏ فى کتاب سماء ' قصة الطير" اخرجه عن ستة وثمانين رجلاً كلهم رووه عن أنس » كما آفرده 
بالتألیف ابن جرير الطبری ( الشوفی سنة ۳۱۰ه) أخرجه بمائة وعشرين |سنادا والحافظ أبو نعيم 
الاصفهانی Catt = FY)‏ وأبو طاهر محمد بن على بن حمدان اطفراسانی (القرن الخامس) » (والحافظ 
أبابو عبد الله الذهبی (التوفی سنة ۶۸ ۷ه) رواه عن بضع وعشرین صحابياً » وسرد أسماء بضع وتسعين 


تابعیاً روره عن انس . 
ورواء ابن عساكر فى ترجمة الإمام امير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ۱۰۵/۲ -84 740-171 
بأكثر من أربعين طريقا . 


ورواه ابن المفازلى فى المناقب : 2۱۷۵-۱۵5 ۱۸۹ - ۲۱۲ من أربع وعشرين طريقاً , 

أنظر : أهل الببت عليهم السلام فى GSU‏ العربية : رقم ١49‏ - 181و411. 

)14( وهو الحديث المعروف ب " حديث النزلة "؛ وللحاکم النيشابورى كتاباً فى طرق حديث المنزلة كما آلف 
القاضى التنوخی کتاب " ذكر الروايات عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأمير المؤمنين على ابن 
أبى طالب : انت مئی بمنزلة هارون من موسى .. ' وببان طرقها واختلاف وجوهها » رواه عن أربع وعشرين 
lune‏ 

وراه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى » باب مناقب على من صحيحه ۸٩/۵‏ ح ۲۰۲ ومسلم في 
کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على ٤‏ / ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ ۳۰۲ - ۳۲ بعدة طرق ‏ الترملى فى 
سننه ۵/ 55و41 1ح۳۷۳۰و۱۳۷۳۱ ابن ماجه فى ستنه 1/ 47ج116 وص A cha‏ أحمد بن حنبل فى 
مسنده ۱۷۰/۱و۱۷۷و٩‏ ۱۷و ۱۸49۱۸۲ و۱۸۵وح۳/ ۳۷بصدة طرق » علاء الدين ابن بلبان فى الاحسان 
بترتیب صحیح ابن حبان 1۸۸۸91۸۸۷٩‏ اشمیدی فى مسنده ۷۱۳۸/۱ ابن أبى حاتم 
الرازی فى علل الحديث 2۳۸۹/۲ ۰۲۹۸۰ 


۷ 


وهذا معاوية قد سن السب على على وأهل بيته عليهم السلام ؛ واستمر ذلك فى زمن بنى أمية 
ثمانین سنة » ولم ينقص ذلك من قدره عندكم . 

وكذلك الشيعة اجتهدوا فى جواز سب أعداء أهل البيت منهم » ولر كانوا مخطئين فهم غير 
مأثومين . 

ومدح الله تعالى لهم فى القرآن نقول بهء لأنهم مدوحون بقول مطلق ‏ لأن فيهم أتقياء 
dui gt‏ وليس كلهم كذلك جزماء وحديث الحوض يوضح ذلك . ”° 

وأيضاً فيهم منافقون بنص القرآن . فلا نع مدح الله لهم فسق بعضهم أو كفره واجتهادنا فى 
جواز سب ذلك البعض . 

فقال - كالمنعجب - : أو يجوز الاجتهاد بغير دليل ؟! 

فقلت : أدلتهم فى ذلك كثيرة واضحة . 

فقال كالمستبعد : بين لى منها واحداً . 

فقلت :سک لك سا لا کنات [کاره وذلك آله قد ثبت عندكم وعندنا أن النبى صلی الله 
عليه وآله لا جعل أسامة بن زيد أميراً وجهزه إلى الشام » أمر الصحابة عموماً باتباعه» وخصص أبا 
بكر وعمر وأمرهما باتباعه وقال: "جهزوا جيش أسامة » لعن الله من تأخر عن جيش أسامة " ۲ 
وقد تخلف الرجلان باجماع المسلمين » فكانا ملعونين بنص الرسول ونص الله ؛ لأنه لم ينطق عن 
الهوى . 

فقال : إنما تخلفا باجتهاد » وشفقة على الرسول والمسلمين » وقالا : ' كيف نمضى ونترك نبيناً 
مريضاً » نسأل عنه الركبان ؟! * ورأيا صلاح المسلمين فى تخلفهما . 

فقلت : هذا خطأ محض .فان الاجتهاد إنما يجوز فى مسألة لا نص فيهاء ولا بجوز مقابل 
النص باجماع علماء الإسلام » وقد قال الله تصالی : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
Pe y‏ فاجتهادهما هذا رد على الله وعلى رسوله ؛ وذلك کفر . 

وهل يتصور مسلم أنهما أعلم بصلاح المسلمين من الله ورسوله ؟! 
(۲۰) سبق الإشارة إلى آحادیث الحوض فى المناظرة الأولى .. 


(۲۱) رواه الشهرستانی فى الملل والنحل: /١‏ ۰۱۶ وابن أبى الحديد المعتزلى فى شرح نهج البلاغة ۷/ ۵۲باسناده 
عن أبى بكر أحمد بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عبد الرحمن فى حديث أن رسول صلی الله عليه وآله 
قال: أنقذوا جيش أسامة : لعن الله من تخلف عنه. وكرر ذلك. وذكره فى وصول الاخبار: 1۸. 


(YY)‏ سورة التجم : وه 
۷۲ 


ما هذا (إلا) العمى عن GY‏ والتلبس بالشبهات . 

فقال : أمهلتى حتى أنظر . 

فقلت : قد أمهلتك إلى يوم القيامة . 

ثم ذكرت له - بعد ذلك - حديث الحوض » وهو ما رواه فى الجمع بين الصحيحين للحميدى 
فى الحديث الحادى والثلاثين بعد BUY‏ » من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك قال : إن النبى 
صلى الله عليه وآله قال : ليردن على الحوض رجال of‏ صاحبنى » حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى 
رژوسهم احتلجواء فآقولن : ای رب أصحابى ! فيقال لى : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك 9" . 

ورواه أيضا فى الجمع بين الصحيحين من مسند ابن عباس بلفظ آخر » والمعنى مستفق » وفي 
آخر زبادة : 'إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم" ۳ 


ورواه أیضاً فى ابشمع بن الصحيحين من مسند سهل بن سعد » فى الحديث الثامن والعشرين 
من Gall‏ عليه » وفى آخره زيادة : ' فأقول : سحفاً سحقا لمن بدل بعدى * ۲۳9 


ورواه Lal‏ فى الحديث السابع والستين بعد الماثتين من مسند أبى هريرة » من عدة طرق » وفى 
آخره زيادة "فلا بخلص منهم إلا همل النعم * ٩"‏ 

(۲۳) سبق الإشارة إليه فى المناظرة الاولی .. 

(۲۶) بالإضافة إلى المصدرين السابقين رواه البخارى فى صحبحه » كتاب النفسير » باب " وكنت عليهم شهيداً 
سا دمت فیهم" ۰۱۸۷۱۰۸/٩‏ ورواه فى ص17ح771 باب " كما بدأنا أول خلق نعييده * ورواه فی 
Ne‏ ۲ کتاب GU‏ باب كيف الحشر Bae‏ ج٤‏ / ۲۷۷ح ۱۵۱ کتاب HLS‏ باب " واتخذ 
الله إبراهيم خليلاً ' باسناده من عدة طرق عن ابن عباس . 

ورواه مسلم فى صحيحه 5/ ١594‏ اع 8ه فى كتاب ELI‏ وصفة نعيمها »باب فناء الدنيا : عن أبن عباس بعدة 
طرق . 

ورواه الترمذى فى سننه 4/ ۲۹۲۳-7۱۵ كتاب صفة القيامة : باب ما جاء فى شان الحشر . 

ورواه الحاكم فى المستدرك 48۷/۲ كتاب التفسير » سورة الزخرف باسناده عن ابن عباس 

ورواه Lad‏ أبى داود الطبالسی فى مسنده فى أحاديث سميد بن جبير عن ابن عباس . 

" عنه وصول الأخبار : 5۵ والطرائف : ۳۷ وفى آخره : " لمن يدل بعدى وغير‎ (YO) 

ورواء البخارى فى صحيحه ۸۳/٩‏ فى كتاب Rall‏ الحديث الثانى والشالث » بإسناده عن سهل بن سعد وأبى 
سعيد لخدرى وأبى وائل . 

ورواه مسلم فى صحيحه ٤‏ / ۱۷۹۲ ح EST‏ الفضائل » باب إثبات حوض نبینا » من عدة طرق عن أبى 
حازم » عن سهل ؛ ولی ذيله عن آبی سعيد يطريقين . 

we (14)‏ وصول الأخيار : ٩٩‏ والطرائف : ۳۷۷ > 


yr 


وقد روى مثل ذلك من مسند عائشة بعدة طرق 9" . 
ومن مسند أسماء بنث أبى بكر بعدة طرق ٩۳۵‏ , 
ومن مسند أم سلمة بعدة طرق 90" , 

ومن مسند سعيد بن المسيب بعدة طرق (۳ . 


وهلا ذم لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وآله الشابت فى صحاحكم : قد بلغ حد 
التوانر: وهو عبن سا ندعيه من ميل كثير منهم إلى الملك والرئاسة والحياة الدنيا » وبسبب ذلك 
أظهروا العداوة لأهل البيت عليهم السلام وجدوا فى أذاهم . 

وقد سمعنا بسير الملوك الذين قتلوا أبناءهم : والأبناء الذين قتلوا آباءهم حرصاً على الملك 
وأظهر من ذلك فى القرآن » فقد أخبر بوقوع أكبر الكبائر منهم » وهی الفرار من الزحف ۰ قال الله 
تعالى : (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيشا وضاقت عليكم الأرض با رحبت 
لم وليتم مدبرين) ory)‏ 


> ورواه مسلم فى صحيحه /١‏ ۲۱۷ ح۳۷ كتاب الطهارة ؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء 
پاسناده إلى أبى هريرة . 

ورواه البخاری فى صحيحه 2۲۱4/۸ OV‏ وص ۲۱۹ح ۱۹٦ - VAY‏ وص۲۱۸ح۱۷۱ فی OLS‏ الرقاق » 
باب فى الحوص » بعدة طرق عن سعيد بن المسيب وأبى هريرة وحذيفة وعبد الله وأنس وأبى سعيد الخدرى 
واسماء بنث ابی بكر . 

قال ابسن الأثير فى النهاية :۲۷4/۰ : * فى حديث الحموض : فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم : الهمل : 
ضوال الإبل Lato ye‏ ( هامل ) أى أن الناجى منهم قلیل فى قلة التعم الضالة * . ومثله فى لسان العرب : 
۱ 

als (YY)‏ مسلم فى صحیحه 4/ ۱۷۹۶ ح ۲۸ کتاب الفضائل ؛ باب [ثبات حوض نبینا وصفانه » باسناده إلى 
عبد الله بن أبى ملكية عن عائشة . 

(۲۸) الصدر السابق 4/ ۱۷۹۶ ح ۷۲۹۳ باسناده إلى أسماء بنت أبى بكر 

. المصدر السابق 4/ ۱۷۹۰ح ۲۹ بإستاده إلى عبد الله بن رافع عن آم سلمه‎ (VA) 

(۳۰) رواه البخارى فى صحيحه ۸/ ۲۱۷ح ١56‏ كتاب الرقاقء باب فى الحوض : وأحمد فى مسنده: 
۱ وص ٤۱۲‏ وص ٤۰‏ رص ۰۷ #وص 57 4وص 4۵٩‏ : وابن مساجه فى سنته : ۱۰۱۹/۷ 
۷ اأبواب الناسك » باب النطبة يوم التحر » جميعاً بإسنادهم إلى عبد الله بن مسعود من عدة طرق . 

ورواه آحمد فى مسنده:4۸/۵ وص ٩۰‏ بإستاده إلى أبى بكر وائل عن حذيفة بن الیمان . 

ورواه فى ص ۳۹۳ عن أبى وائل عن اين مسعود ؛ وحصين عن أبى وائل عن حذيفة . 

(۳۱) التوبة : ۲۵» وتتمتها : ( ثم أنزل الله سكيتنه على رسوله وعلى المؤمنين ) قال الضحاك بن مزاحم : على 
(المؤمنين )الذين ثيتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله : على والعباس فى نفر من بنی هاشم .مججمع البيان 
۵ وراجع وصول الاخبار : 54 


۷۶ 


وقد کانوا أكشر من عشرة آلاف فلم یتخلف معه إلا على عليه السلام والعباس وجماعة 
أخرى؛ والباقون سلموا نبيهم إلى القتل ولم يخشوا العار ولا النار » ولم يستحيوا من الله ولا من 
رسوله » ونما يشاهدانهما عياناً . 

وتال تعالى : (وإذا رآوا تجارة أو لهو انفضوا إلبها وتركوك LIE‏ کانوا يتركون الصلاة خلفه 
للتفرج على القافلة » ذكيف يستبعد ميلهم إلى الدينا بعده » واتباعهم هوى أنفسهم فى طلب 
الملك » وقد أخبر النبى (صلى الله عليه Cally‏ بذلك فى الأخبار التقدمة ؛ ۳۷ 

وذكرت له قول أبى بكر : "إن لی ثسيطانا يعترينى* ۳۳۱ ۰ وعزله عن براءة؛ فلم يؤمن عليها 
وهی سورة واحدة 59 , 


وهزيمته وهزيمة عمر فى خبير وعدة مواطن GO‏ 


(۳۷) سورة الجمعة / 1١‏ . 

وروی مسلم ج ۲ / 0۹۰ ح ۰۳۹ ۳۸۰۳۷ كتاب الجحمعة باب فى قوله نعالى (وإذا رأوا تجارة او لهو الفضوا 
إليها) باسناده من عدة طرق عن جابر بن عبد الله أن التبى (ص) كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير 
الشام . فانقتل الئاس إليها حنى لم ببق إلا اثنا pte‏ رجلا . وروی البغوى الشافعی فی تفسيره ۵ / ۳۸۳ 
مدة روايات فى ذلك وفبه قال ابن عباس : وفى رواية الكلبى : لم يبق فى السجد إلا ثمانية رهط .. 

(۳۳) رواه جمع كشير من علماء الفريقين منهم : ابن جرير الطبرى فى تاريخه ۲۱۱/۳۲ بإسناده إلى عاصم بن 
عدى ٠‏ وابن قنيبة فى الامامة والسياسة 15/1 . 

وأخرجه الهیثمی فى مجمع الزوائد ۵/ ۱۸۳ . عن الطبرانی فى الأوسط باسناده إلى عيسى بن عطية والتقی 
الهندى نی كنز العمال ۵ / ۵۸٩‏ ح ۱۶۰۵۰ عن ابن راهوبه والهروى فى الجامع پاستادهما إلى الحسن , 
واخرجه ابن ابی الحديد فى شرح النهج ٦‏ / ۰ وذكره فى وصول الاخبار : 58 . 

(۳4) قصة dye‏ من تبليغ سورة براءة مصادرها كثيرة وعد " ۷۳" حافظا وإماماً وفتهياً ومؤ رخا من كبار أئمة 
الحديث عند أهل الستة » رووها وصححوها منهم إسماصيل السدى وابن هشام وابن أبى شيبة وأحمد بن 
حتبل والدرامى وابن ماجة والشرمذی والنسائى والطبرى وأبو عوانة وابن حاتم الرازى والطبرانى 
والدارقطنى والحاكم واین مردويه والبيهقى وابن للفازلی وابن عساكر وغيرهم . 

۳۷/۳ وفى هذا الباب روايات كثيرة » نذكر منها ما رواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين‎ (ro) 

بإسناده إلى ابن أبى ليلى فى -حديث قال : إن رسول صلی الله عليه وآله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس 
دانهزم . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد . 

وروی نحوه بإسناده إلى جابر : إن النبى صلی الله عليه وآله دفع الراية يوم خيير إلى عمر » فانطلق ؛ فرجع 
يجبن أصحابه ويجبئونه . 

قال الحاکم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم . وتال الفخر الرازى فى تفسیره الكبير ۵۰/٩‏ فى 
ذيل تفسبر قوله تعالى : ( إن الذين تولوا منكم يوم ألتقى الجمعان إغا استزلهم الشيطان عض ما کسبوا ) 
آل عمران : ۱۵۵ قال : ومن الأنصار يقال لهما : سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً » ثم رجعوا 
بعد ثلاثة أيام » فقال لهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ' لقد ذهبتم فيها عريضة ' . = 


Yo 


ومنعه فاطمة إرئها بحديث تفرد بروايته » مخالف للقرآن يجب رده » وقالت له عليها السلام : 
" أترث أباك ولا آرث أبى ؟! أفى كتاب الله ذلك ؟! " . 


ويلزم أن يكون النبى (صلى الله عليه Cally‏ قد قصر فى أنه لم ينذر إلا آبا بكر ء ولم ينذر آهل 
البيت عليهم السلام » وقد قال الله تعالى : (وأنذر عشرتك الأفربین) ۳۳ , 

ومنعها فدك التى أنحلها إياها أبوها . وشهد لها على والحسنان عليهم السلام : وأم أيمن 
ورد شهادتهم - وهم مطهرون - تعصباً وعناداً » أو جهلا بالأحكام » فمانت مفضبة عليهها 
وأوصت آلا یصلیاً عليها » وأن تدفن YS‏ 


= وأخرج ابن حجر العسقلانى فى الإصابة ۲/ ۱۹۰ فى ترجمة رافع بن العلی الأنصارى . عن ابن مندة من 
طريق ابن الكلبى ؛ عن أبى صالح ؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى " إن الذين نولوا منكم يوم التقی الججمعان ) 
AY‏ نزلت فى عثمان ورافع بن المعلى وخارجه بن زيد . 

وأخرج فى ج ٠١1/8‏ فى ترجمة سعيد بن عدمان الأنصارى ۰ عن إسسحاق بن راهوية فى مسنده من طريق 
الزبير فى الآبة الذکورة قال : منهم عثمان بن عفان وسعيد بن عثمان وعلقمة بن علمان الأنصاريان » بلفوا 
جبلاً بناحية المدينة ببطن الاعور » فأقاموا هناك ثلا . 

وروی مثله الطبرى فى تفسيره جامع البيان ۹٩/۶‏ بطريقين .. 

وأخرج السبوطی فى الدر المنفور ۲/ ۳۵۵و ۳۵ عدة روايات فى ذلك . 

وأرخ فرار عشمان يوم أحد جل الورخین وعلماء السير » أنظر : تاريخ الطبری ۲۱/۳ » الكامل لابن الأثير 
۲ .ويفيد المقام هنا ما رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ۳۹۲/۲ بإسناده إلى أبى هريرة ؛ قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله عز وجل ؛ وقتل النفس بغير 
حق» ونهب مؤمن والفرار من الزحف .. 

وأخرجه مع أحاديث كثيرة فى هذا العنی BALL‏ الهیلمی فى مجمع الزوائد ۱/ ۱۰۵-۱۰۲ باب فى الکباثر . 

ve : سورة الشعراء : ۲۱۶ . راجع وصول الاخبار‎ CPN) 

(PY)‏ روی السیوطی فى الدر المنثور ۵/ ۲۷۳ فى تفسیر قوله تمالی : ( وآت ذا القربی حقه ) الاسراء : هذه 
الآية دعا رسول الله صلی الله عليه ally‏ فاطمة علیها السلام فاعطاها فدكاً . 

وأخرج نحوه عن ابن مردوية عن ابن عباس . وللحديث مصادر أخرى كثيرة . 

وما يفيد ذكره هنا هو ما آخرجه فی مجمع الزوائد ۳۹/٩‏ من طريق الطبرانى فى الأوسط عن عمر » قال : 

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جنت أنا وأبو بكر إلى على - عليه السلام - فقلنا : ما تقول فيما ترك 
رسول الله ؟ قال : نحن أحق الئاس برسول الله . 

قال : فقلت : والذى بخبير ؟! قال : والذى بخیبر . 

قلت والذى بفدك ؟! قال : والذى بفدك . 

فقلت : أما والله حتى تحزوا رقابنا بالمتاشير فلا . 

(۳۸) وقد اعترفا أنهما أغضباها عليها السلام ؛ وروی البخارى فى صحيحه ۳۸۸/۵ ح ۲۵ کتاب الفازی 
باب فى غزوة خيبر » بإسناده إلى عائشة . 

ونی ج 4 / 5ح ۳ كتاب الفرائض ۰ باب قول النبى ( لا نورث ) وغيرها . 

وروی ذلك أيضا ابن قتية فى الإمامة والسياسة ١4/١‏ تحت عنوان " كيف كانت ببعة عليه السلام " وفيه أنها 
عليها السلام قالت لهما : = 


vA 


وقد قال أبوها صلى الله عليه وآله: "فاطمة بضعة منى » من آذاها فقد آذانی" ومن آذی رسول الله 


فقد آذی الله ٩۳۹‏ 


وقد قال الله تعالی(ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً). الأحزاب / لاه .. 

وذكرت له منع عمر من الكتاب الذى لا يضل بعده » وشتمه للبی بقوله : ' دعوه فان نبيكم 
يهجر" ۲ وهذا رد على رسول الله وعلى الله » وهو كفر. 

ومنع من المغالاة فى المهور فنبهته إمرأة » فقال : ' كل الناس آفقه من عمر حتى الخدرات ( فى 
الحجال )" (OY‏ 1 

وقال : 'متعتان کانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما' COO‏ 
وهذا يقدح فى إيمانه . 
وأبدع فى (قبام) نوافل رمضان جماعة » واعترف بأنهما بدعة ‏ مع أن كل بدعة ضلالة 9" , 


= إنى أشهد الله وملائکته أنكما أسخطتمانى وما آرضیتمانی ؛ ولئن لقيت النبى لاشکونکما إليه " 

وفيه Cal‏ : ' والله ؛ لأدعون عليك فى كل صلاة أصليها ' . 

(۳۹)انظر طبقات ابن سعد ج ۸ . وأنظر كتب السان باب فضل فاطمة . 

aly, )4۰(‏ البخارى فى صحيحه 655/1١ح‏ ۵۵ كتاب | + باب کنابة العلم ؛ وفى ج ۷/ 14 لاح ۳۰ کتاب 
الرض ‏ باب قول المريض " قومواعنی ؛ وفى ج ۰۰/٩‏ ۷ح؛ ۱۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب 
كراهية الخلاف » وفى ج5/ ۲۹ح ۲۲۲و۲۳٠‏ كتاب المغازى ء باب مرض النبى الله عليه وآله » ورواه مسلم 
فى صحيحه ۱۲۰۷/۳ ح ۲۰ کتاب الوصية » باب ترك الوصية پاسنادهما من عدة طرق إلى ابن عباس 
وللحديث مصادر أخرى كثيرة نعرض عن ذكرها خوف الإطالة . 

(۶۱) وصول الأخبار : ۷۳ ورواية الرازی فى حتى الخدرات فى البيوث " . 

فال ابن الأثير فى النهاية "47/١‏ : الحجلة - بالتحريك - : بيت كالقبة پستر بالثياب » ونکون له أزرار كار 
ants‏ على جحال . 

. والقصة مشهورة » وروايتها منواترة عند الفريقين ؛ أخرجها البخارى وغيره‎ :۷ 4 : LES وصول‎ (EY) 

ورى البخارى فى صحيحه ۷/ ۹ح ٤١‏ کناب التفسير » سورة البقرة » باب " فمن تمنع بالعمرة إلى احج " 
بإسناده إلى عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة فى كتاب الله : ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله » ورواه أيضاً فى ج۲ / ۲۸۲ ح٤٣۱‏ كتاب الحج ؛ باب التمتع. 

. " وهی التى يسميها آهل السئة ب " صلاة التروايح‎ CEP) 

روى البيهقى فى سننه ۲/ 547 بعدة طرق ‏ وما انس فى الو طا /١‏ ۳2۱۱6 عن ابن شهاب ؛ عن عروة 
بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد القاری أنه قال : خرجت مع عمر بن آخطاب ليلة فى الرهط » فقال 
عمر : إنى أرى لو جمعت هؤلاء على تاری واحد لكان آمثل . ثم عزم فجمعهم على أبى ابن کعب : ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : ' نعم البدعة هله " . 

وذكر ذلك فى وصول الأخيار: ۷۵ . 

قال العسكرى فى الأوائل : ۱۰۵ أول من سن قيام شهر رمضان عمر .. وفال " بدعة وأی بدعة ' . وفى ص 
۲ ؛ وأول من حرم المتعة عمر . وراجع ناريخ الخلفاء - للسيوطى - ۱۰۸ فصل فى أوليات عمر .. 

۷۷ 


وذكرت له أن عثمان ولى أمور المسلمين للفساق » لمحض القرابة » بعد أن نهاه الصحابة » ولم 
يلاحظ الله فى ذلك حتى أظهروا المناكير من القتل وشرب الخمر 49 . 

وضرب عبد الله بن مسعود حتى کسر بعض أضلاعه 2 

وضرب عمار بن ياسر حتی حدث به فتق 29 

dy‏ آبا ذر مع عظم AL‏ وتقدمه فى الإسلام » ولا ذنب له سوى انکاره على بعضص 
منکراته OY‏ 

وآوى طريد رسول الله (صلى الله عليه Cally‏ إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله منها . وسأل 
قبل ذلك آبا بكر وعمر فى رده فلم يقبلا "۰۳ فعند ذلك ثار عليه الناس فقتلوه » وكان الصحابة 


(44) قال الطبرى فى تاريخه ء حوداث سنة ۳۹-۳۳ ؛ gly‏ الفتح الشهر ستانی فى الملل والنحل ۲۱-۱۸/۱ 
وابن قتيبة فى الامامة والسياسة ۰۳۲/۱ وابن أبى الحديد فى شرح النهج ۱۲۹/۲ وأبو الصلاح bbl‏ فى 
تقریب المعارف : 215-157 وقد جمعت كلامهم بعضه إلى بعض : 

إن عثمان أحدث احداثاً مشهورة نقمها الناس عليه » من تأمير بنى أمية ولا سيما الفساق منهم واریاب السفه 
وقله الدين و[خراج مال الفئ إليهم » كالوليد بن عقبة بن أبى مسيط وتوقفه عن عزله مع ظهور فساده فى 
الولاية ومجاهرته بالفسق وتعطيله إقامة الحد عليه لما شرب الخمر وصلاته وهو سكران » وإعطائه مروان بن 
الحكم خمس عنائم إفريقية » وقد بلغت خمسمائة ألف ديئارء وفيها حق الله ورسوله وذى القربى والینامی 
والساکین » وتطاوله فى البنیان » حتى عدوا سبع دور فى الدينة داراً لزوجته نائلة ودارا لعائشسة ¢ وغيرها 
من أهله وبناته » وعزله عبد الله بن الارفم عن بيت امال لما أنكر عليه إطلاق الاموال لبنى أمية بغير حق 
ونفیه آبا ذر وليله من عرضه وتسميته بالكذاب » وحرمانه عائشة وحفصه ما كان أبو بكر وعمر يعطيائهما 
وحماية الكلأ ac Ay‏ على المسلمين واختصاصه به ؛ فلما أنكر عليه عبد الله بن حذيفة بن اليمان ذلك ضربه 
حتى مات من ضربه ؛ وكان هو أول من ضرب ظهور الئاس بالسياط ... 

)£0( ذكرث حادثة ضرب ابن مسعود وكسر أضلاعه وموته من جراء ذلك فى أغلب كتب التاريخ » راجع 
تاريخ المديئة المنورة ۳/ ۱۰۵۲-۱۰4٩‏ واریخ اليعقوبى ۲/ ۱۷۰ وفيه : دخل ابن مسعود السجد وعثمآن 
يخطب فقال عشمان : إنه قد قدمت عليكم دابة سوء » فكلمة ابن مسعود بکلام غليظ » فأمر به عثمان فجر 
برجله حتى كسر له ضلمان : وراجع مصادر التعليقة السابقة . 

(EX) '‏ أجمع الورخون على ذلك روی عمر بن شبه ( ۲5۲-۱۷۳) فى تاريخ الدينة المنورة ۴/ ۱۱۰۲-۱۰۹۹ 
عدة روایات فى ذلك ‏ وفیها أن عماراً دخل على علمان فوعظه » فأمر به فضرب حتی فتق » فكان لا 
يستمسك بوله ؛ وأغمى عليه » فحمل إلى بيت ام المؤمنين سلمه وهو لا يعقل ؛ فصلی الناس الجمعة 
والعصر ولم يفق عمار ولم يصل ... 

(LY)‏ نفى آبی ذر مجمع عليه عند المؤرخين والحدئین ؛ كالبلاذرى والطبرى والواقدى والمسعودى وأبى بكر 
أحمد بن عبد العزیز الجوهرى ؛ راجع مصادر التعليقة السابقة والغدیر ۸/ YY OY OY‏ 

AS‏ الداسن الانوى عنم علمان» واين شم ایی سفتيان CREE‏ وی 
وذريته » منها ما روى عن ابن الزبير أنه قال : ورب هذه الكعبة ء إن | ن أبى العاص وولده ملعونون 
على لسان محمد صلی الله عليه واله . کان بتسمع سر رسول الله » وآراد أن يفقاً عينه بمدرى فى يده وكان 
يحكى مشية رسول الله (ص) وحركاته . فنفاه وطرده ؛ فاعاده علمان وأكرمه وأعطاه مائة آلف أفربقية » 
وراجع أسد الغابة ۰۳۳/۲ الملل والتحل ۰۱۹/۱ شرح النهج ۰۱۹۸/۱ مجمع الزوائد ۵/ 5414-714١‏ 
فتح البارى ۱۳/ ٩‏ سير أعلام التبلاء ۲/ ۱۰۷ والغدير ۸/ ۲۹۷-۲4۱ . = 


۷۸ 


والتابعون بين قاتل وراض » ولم يحم عنه منهم أحد وترك ثلاثة أيام بغير دفن . 


وقد شهد عمار بن یاسر ؛ وزيد بن أرقم ۰ وحذيفة بن الیمان » وجماعة آخرون بكفره وقالوا 
:(من لم یحکم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) المائدة / 00 

وكانوا يقولون علانية : "قتلناه ( بحمد الله ) كافر * ”°“ 

ثم بينت له أن عمر قد فتح البلاد بسيوف الصحابة وإمداد أهل البيت عليهم السلام كما قل 
ومع ذلك لا يدل على مدعاكم فيه » لان ذلك للزيادة فى ملكه . ونحن نجد الملوك يسفكون الدماء 
لفتح البلاد والزيادة فى الملك » وان استوچب العقاب فى الا خرة » وما فعله عمر لزيادة ملكه 
وإظهار صيئه » ولیس عليه فى الآسخرة منه لوم فأى دليل على صلاح باطنه ؟! 

وكرت له أمثال ذلك ما يطول شرحه » وأتفق أهل النقل من الشيعة والسنة والمعتزلة على نقله 
وصحته , فلم يمكنهم |نکار» ؛ ولهذا تأولوه بتكلفات تصغر عن النقل؛ ويحكم بفساها کل ذى 
عقل . 

وكان يجيبنى فى المجلس عن بعضها با ذکروه من التكلفات » فأرده بأبسر وجه » وقلت له : 
إن اتباع الق یحتاج إلى [نصاف ‏ وترك الهوی ۰ والتقليد المألوف » Vy‏ فمعاجز نبینا صلی الله 
عليه وآله والدالة على صدقه » كالقرآن وانشقاق القمر لا تبقی لأحد شكاً ؛ والكفار لما سلكوا 
التعصب والعناد والتقليد الألوف لهم » نشزت أنفسهم عن قبول ذلك » وقابلوه بالشبهات » فبقوا 
على كفرهم . فاعترف بذلك . 


(44) روى الطبرى فى تاريخه 9/ ٠٤١‏ بإسناده إلى أبى بشير العابدى ؛ قال : نبذ عثمان ثلالة أيام لا يدفن .. 
ثم دفن فى حش كوكب » كانت البهود تدفن فبه موتاهم .. ورجم الناس سريره وهموا بطرحه .. وفى رواية 
الواندی آنهم أرادوا دفنه فى دير سلح مقبرة إليهود ... وفی رواية غيره : أرادوا أن يصلوا عليه فى موضع 
الجنائز فأبت الأنصار » وأقبل مير بن ضابئ وعثمان موضوع على باب فنزا عليه وكسر ضلعاً من أضلاعه 
وقال : سجنت ضابئاً حتى مات فى السجن .. أنظر أيضاً شرح النهج 198/9 

وأخرج ابن عبد البر فى الاستيعاب ۳/ ۸۰ باسناده إلى عبد الاك بن الماجشون عن مالك » قال : لما قنل عثمان 
ألقى على الزبلة BW‏ أيام » وذكر فى روايته عن هشام بن عروة أنهم منعوا من الصلاة عليه . 

۰۱۲۱2۳۲۳ /1 أنظر : الغازات ۲۸4/۱ الشاقى ۱۱۳/6 › تفسير العياشى‎ (e+) 


vA 


(۳ 


ودخلت إلى عنده یوما » فرأيت بين يديه کتباً منها "صحیح البخارى " فتذكرت الاحادیث 
التى فيه " أن الأئمة اثنا عشر أميراًء فقال كلمة لم أسمعهاء فقال آبی : 'إنه قال : كلهم من 
ا 

وذلك أنه روى فيه بطريقين : 

أحدهما : إلى جابر بن سمره قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : يكون بعدی الا عشر 
أميرا . فقال كلمة لم أسمعها . فقال أبى : إنه قال كلهم من قريش OP‏ 

وثانبهما : إلى ابن عيينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا بزال أمر الناس ماضباً ما 
وليهم اثنا عشر رجلا . 

ثم تكلم بكلمة خفيت علي » فسألت أبى : ماذا قال رسول الله ؟ 

نقال : قال : كلهم من قريش OP‏ 

وذكرت له أن مسلماً روى فى صحيحه هذا الحديث بلفظه ‏ 

وروی مسلم Lal‏ فى صحيحه الحديث الأول بطرق متعددة UWS gt‏ صحيح مسلم عنده فأتى 
به فأريته ذلك فيه . 

وفى بعض طرقه : لا يزال هذا الدين OOF se‏ 

فقلت له : هذا عين ما تقوله الشيعة وشاهد بصحة معتقدهم » فلا يتم إلا على مذهبهم 
فیکونون هم " الفرقة الناجية " لأنهم هم التمسکون بالخلیفتین اللذين لن يفترقا حتى يردا 
الحوضء القائلون بالاثنى عشر خليفة ؛ الوادون أهل بيت نببهم عليهم السلام » الذين جعل الله 
ودهم آجر الرسالة بقوله تعالى : (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة فى القربی ) الشوری / ۰۲۳ 


(ON)‏ رواه البخاری فى 2۷/۹ 9 كتاب الأنحكام ؛ باب الاستخلاف بإسناده عن عبد الملك » عن جابر 
بن سمره . 

ly (OY)‏ مسلم فى ۳/ ۱6۲ ح ٦‏ کتاب الإمارة ؛ باب الناس تبع لقريش وا خلافة فى قريش ؛ باسناده عن 
أبى عمر ؛ عن سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن عمر ؛ عن جابر بن سمرة » وذكر الحديثين فى وصول 
الأخيار: 14 

(OF)‏ رواه فی ج ۲ / ۱6۵۲ ح٤‏ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش » BILLS‏ فى قريش ؛ وفيه : " ما بقى من 
الناس اثنان * 

)08( رواه مسلم فى ۳/ ۱٤٥۳‏ ح٥-۹‏ فی الكتاب والباب المذكورين آنقاً . 


A. 


فإن غير الشيعة لم میزوهم؛ بل قدموا عليهم » فلا يضرهم تلبيس المتلبسين بالشبهات » ولا معاداه 
المعاندين . 

ثم باحنته فى مسائل كلاميه » كالرؤية » والقضاء » والقدر » وفى مسائل فرعية كالمسح والمتعة 
وذلك بعد أن كان ق أذعن واستقر الإيمان فى قلبه » وسب أعداء أهل البيت عموماً وسب الثلائة 
Ube pa‏ تبين له أحوالهم » وما وقع متهم واتضحت له حقيقة الحال » وصار من خواص 
الشيعة . 

ولله الحمد Sul‏ وآخراً وظاهراً وباطنا » وصلى الله على سيدنا محم ally‏ الطيبين الطاهرين إلى 
يوم الدين . 


AN 


المتاخلية الثالئة 


مناظرة الشينخا مفيد 
حول زواج النعة ` 


st‏ هو محمد بن التعمان العكبرى البغدادى المعروف باين المفيد نقيه مسحفق من مشاهير فقهاء الشيعة له 
الكثير من المصنفات أشار إليه ابن تيمية فى مناقشته المزعومة القادمة . توفى فى بغداد عام ۱۳ هد.. 


۸۳ 


قال الشيخ المفيد رحمة الله تعالى : 

حضرت دار بعض قواد الدولة وكمان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية "* يعرف بابن لول 
فسألنى : ما الدليل على إباحة المتعة ؟ 

فقلت له : الدليل على ذلك قوله الله جل جلاله (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين » فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علیماً حكيما) النساء / ۰۲۶ 

فأحل جل اسمه نكاح التعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها Al pally‏ بعد 
الفرض له من الإزدياد فى الأجل وزياة فى الأجر فيها . 

فقال : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله تعالی : (والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون) المؤمنون / ۵ : ۷ . 

فحظر الله تعالی النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين ؛ ولذا لم تكن التعة زوجة ولا ملك يمين فقد 
أسقط قول من أحلها . 

فقلت له : قد أخطأت فى هذه المعارضة من وجهين : 

الأول : إنك أدعيت أن الستمتع بها ليست بزوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويشبتها زوجة 
فى الحقيفة . 

الثانى : أن سورة الومنون مكية وسورة النساء مدنية والمكى متقدم على المدنى فكيف يكون 
bub‏ له وهو dhe‏ عنه » وهذه غفلة شديدة . 

فقال : لو كانت المتمتع بها زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفى إجماع الشيعة على أنها 
غير ورائة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول . 

(1) الاسماعيلية Bp‏ من فرق الشيعة تومن بحصر LY‏ فی (سماعیل بن جعفر الصادق وأولاده ولا تعترف 
بموسى الكاظم ابن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة الإمامية التى ينطق بلسانها الشیخ الفبد وفقهاء 
الشيعة المرتبطين بهذه المناظرات 

۸۵ 


فقلت له : وهذا Lad‏ غلط منك فى الديانة » وذلك أن الزوجة لم يجب لها السراث ويقع بها 
الطلاق من حيث كانت زوجة فقط , وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية والدليل على 
ذلك أن الآمة إذا كانت زوجة لم ترث والذمية لا ترث والأمة المبيسعة تبون بغمير طلاق ؛ واللاعنة 
تبين أيضاً بغير طلاق ۰ وكذلك المختلعة والمرتد عنها زوجها والرضعة قبل الفطام بما يوجب 
التحریم من لبن الأم » والزوجة تبين بغسير طلاق ‏ وکل ما عددناه زوجات فى الحقيقة فبطل ما 
توهمت . فلم يأت بشئ . 

فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمى لا معرفة له بالفقة وإنما يعرف الظواهر : أنا أسألك فى 
هذا الباب عن مسألة خبرنى هل تزوج رسول الله (ص) متعة » أو تزوج أمير المؤمنين (ع) متعة ؟ 

فقلت له : لم يأت بذلك خبر ولا علمته . 

فقال : لو كان فى المتعة خير ما تركها رسول الله (ص) وأمير المؤمتين (ع) . 

فقلت له : أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسوله الله (ص) كان محرما » وذلك أن رسول 
الله (Ge)‏ والأئمة (ع) BLS‏ لم يتزوجوا بالاماء » ولا نكحوا الكتابيات ولا خالعوا ولا تزوجوا 
بالزنج ولا نكحوا السند ولا اتجروا إلى الأمصار ولا جلسوا باعنة للتجار وليس ذلك كله مسحرماً 
ولا منه شئ محظور إلا ما خصت به الشيعة دون مخالفيها من القول فى نكاح الكتابيات . ٩8‏ 

فقال : فدع هذا وأخبرنی عن رجل ورد منكم يريد اج فدخل إلى مديئة السلام » فاستمتع 
فيها بامرأة ثم انقضى آجلها فتركها وخرج إلى احج وكانت حاملاً منه ولم بعلم بحالها فحج 
ومضى إلى بلده » وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتاً وشبت ثم عاد إلى مدينة السسلام فوجد 
فيها تلك الابدة فاستمتع بها وهو لا يعلم » أليس يكون قد نکح ابنته وهذا فظيع جداً .؟ 

فقلت له : إن أوجب هذا الذى ذكرته تحريم التعة وتقبیحها . فلقد أوجب تحريم نكاح الميراث 
وكل نكاح وتقبيحه » وذلك أنه قد يتفق فى مثل ما وصفت وجعلته طریقاً إلى حظر المتعة . وذلك 
أنه لا منع أن يخمرج رجل من آعل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصداً ger‏ 
فینزل مديئة السلام ويحتاج إلى النكاح فيستدعى إمسرأة من جيراته حنبلية سلية فیسالها أن تلتمس 
له امرأة Lye‏ فتدله على امرأة شابة ستيسرة ثيب لا ولى لها فيرغب فيها وتجعل المرأة أمرها إلى 
إمام Meal‏ وصاحب مسجدها فيحضر رجلين من يصل معه ويعقد عليها النكاح للخوارزمی 


(۲) لا تقول الشييعة بجواز نكاح الكتابية وهو أمر محل خلاف عندهم . انظر كتب الفقه الشيعية مثل كتاب 
el‏ للشرائع . وشرح اللمعة الدمشقية وتبصره المتعلبين فى آحکام الدين . 


AN 


السنى الذى لا يرى المتعة ء ويدخل بالمرأة ویقیم معها إلى وقت رحيل الحج إلى مكة ؛ فيستدعى 
الشيخ الذى عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته ويعطيهم عدتها وما يجب عليه من نفقتها ثم 
بخرج فیحج وينصرف من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده » وقد كانت إمرأة حاملاً وهو 
لا بعلم » فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينة السلام للحج فینزل فى تلك المحلة بعينها ويسأل 
عن العجوز فيفقدها لموتها آو لسبب ما فيسأل عن غيرها فتأنيه قرابة لها أو نظيرة لها فى الدلالة 
فتذكر له جارية هی ابنة المتوفاة بسينها فیرغب فيها » ویسقد عايها كما عفد على أمها بولى 
وشاهدين ثم دخل بها فبكون قد وطئ ابنته فیجب على القمائل أن يحرم لها الذى ذكرناه كل 
تكاح. 

فشال السائل أولاً : عندنا أنه يجب عليها الرجل أن يوصي إلى جیرانه باعنبار حبالها وهذا 
يسقط هذه الشناعة . 

فقلت له : إن كان هذا عندكم واجباً فعندنا أوجب منه وأشد لزوماً أن يوصى المستمتع ثقة من 
إخوانه فى البلد باعتبار حال المستمتع بها فان لم يجد أا يوصى قوماً من أهل البلد » وبذكر أنها 
كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا » فقد سقط أيضاً ما توهمته . 

ثم أقبلت عسلى صاحب الججلس وقلت له : إن أسرنا مع هلا النفقهة عجيب » وذلك أنهم 
مطبقون على تبديعنا فى نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله (ص) قدكان أذن فيها رآنها 
عملت على عهده ومع ظاهر کتاب الله عز وجل فى تحليلها وإجماع آل محمد (ع) على إباحتها 
والاتفاق على أن عمر هو الذی حرمها فى أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالاً على عهدد الرسول 
(ص) فاو كنا على ضلالة فيها لكنا فى ذلك على شبهة تمنع ما يعستقده الخالف فينا من الضلال 
والبراءة منا .. 

وقال الشيخ المفيد : فقد كنت استدللت بالآية التى قدمت تلاوتها على تحليل المتعة فى مجلس 
كان صاحبه رئيس زمانه فاعترض أبو القساسم الدراکی : فقال : ما أنكرت أن يكون المراد بقوله 
تعالى (فسما استستعتم به منهن فآنوهن آجورهن فريضة) . إنما أراد به نكاح الدوام وأشار 
بالاستمتاع إلى الإلتذاذ دون نكاح التعة الذى تذهب إليه . 

فقلت له : إن الاستمتاع وان كان فى الأصل هو الإلتذاذ فإنه إذا علق بذكر النکاح وأطلق 
بغير تقبيد لم يرد به إلا نكاح التعة خاصة لكونها علماً عليها فى الشريعة وتعارف أعلهاء ألا ترى 
أنه لو قال قائل نكحت أمس إمرأة متعة . أو هذه المرأة نكاحى لهاء أو عقدى عليها متعة » أو أن 


AY 


فلاناً يستحل نكاح المتعة لما نهم من قوله إلا التكاح الذى يذهب إليه الشيعة خاصة » ون كانت 
المتعة قد تكون بوط الإماء والحرائر على الدوام كما أن الوطء فى اللغة هو وطء القدم وتمارسة 
باطنة للشئ على سبيل الاعتماد . 

ولو قال قائل وطت جاریتی » ومن وطئ إمرأة غيره فهو زان وفلان يطأ امرآنه وهی حائض » 
لم يعقل من ذلك مطلقاً على أصل الشريعة إلا التكاح دون وطء القدم وكذلك الغائط هو الشئ 
التحوط ‏ وقيل هو الشئ المنهبط . 

ولو قال قائل هل يجوز Tal‏ الفاط ثم لا آتوضا وأصلى » أو قال ضلان أتى الغائط ولم 
ee‏ لم يفهم من قوله إلا الحدث الذى يجب منه الوضوء وآشباه ذلك ما قد قرر فى الشريعة » 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد ثبت أن إطلاق Ba‏ نكاح العسة لا بقع إلا على النكاح الذى 
ذكرناه وان كان الاستمتاع فى أصل اللغة هو الالتذاذ كما قدمناه . 

فقال القاضى أبو محمد بن معروف معترضاً : هذا الاستدلال يوجب عليك أن لا يكون الله 
تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح التعة ؛ لأنها لا تنضمن سواه وفى الإجماع على انتظامها تحليل 
نكاج ol pal‏ دليل على بطلان ما اعتمدته . 

فقلت له : ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ولا يتضمن معتمدى ما ألزمنيه 
القاضى فيه وذلك أن قوله سبحانه : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين) يتضمن تحليل الناکح المخالفة للسفاح فى الجملة ويدخل فيه نكاح الدوام من الحراثر 
والإماء » ثم یختص نكاح التعة بقوله تعالى (فما استمتستم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) 
ويجرى ذلك مجرى قول القائل (وقد حرم الله عليك نساء بأعيانهن » وأحل لكم ما عداهن فان 
استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وکذا ء وان نکحت الدوام فالحكم فيه كيت وکیت) فيذكر فيه 
الحللات فى ابلسملة » وتبين له حکم نكاح بعضهن كما ذكرهن له ثم بين له أحكام نکاحهن 
كلهن . فما أعلمه زاد عليها شيئاً .. 

ثم قال الشيخ المفيد قد كدت حضرت مجلس الشريف أبى الحسن أحمد بن القاسم الحمدی 
وحضره أبو القاسم الدراكى ۰ فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح التعة عنده فاستدل 
بقول الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكث أبمانهم فإنهم غير 
ملومين ۰ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا ملك 
ng‏ فيطل أن تكون حلالاً .. 
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فرد السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة » وما حكيته عن الشيعة فى ذلك لا أصل له . 

فقال الدراكى : لو كانت زوجة لكانت وارثة لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهى 
وراثة وموروثة إلا ما أخرجه الدليل فى الأمة والذمية والقاتلة . 

فرد عليه السسائل : ما آنکرت أن تکون المتعة آبضاً زوجة تجرى مجرى الذمية والرق والقاتلة 
فى خروجها عن استحقاق الميراث » وضایقه فى هذه المطالبة . 

فلما طال الکلام بينهما فى هذه النكتة تردد وقال الدراكى : الدليل على أنها ليست بزوجة أن 
القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها تمتعسينى نفسك فأنعمت له حصلت متعة ليس بينها وبينه 
ميراث ولا يلحقها الطلاق .. 

وإذا قال لها زوجينى نفسك فأنعمت حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه 
الميراث » فلو كانت التعة زوجة ما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ولا وقع الفرق بين أحكامها 
بتغاير الكلام ولوجب أن بقع الاستمتاع فى العقد بلفظ النزويج ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع 
وهذا باطل بإجماع الشبعة وما هم عليه فى الاتفاق فلم يدر السائل ما له لسدم فقهه وضعف 
بصيرته بأهل المذهب . 

فرد عليه الشيخ المفيد قائلاً للدراكى : لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت فى 
الكلام وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظ الزوجية وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ 
الاستمتاع فهل تجد لما أدعيت فى هذين الأسرين برهاناً وعلیه دليلاً أو فيه بیان » وبعد فكيف 
استجزت أن تدعی » إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك أحد منهم ولا قرأت لهم a‏ 
كتاب ونحن معك فى المجلس نفتى بأنه لا فرق بين اللفظين فى باب العقد للنكاح سوا كان نكاح 
الدوام أو نكاح الاستمتاع Ly‏ الفصل بين النكاحين فى اللفظ من جهة الكلام ذكر الاجل فى 
نكاح الاستمتاع وترك ذكره فى الميراث ۰ فلو قال : تمنعينى نفسك ولم يذكر الأجل لوقع نكاح 
الميراث ولا ينحل إلا بالطلاق » ولو قال تزوجينى نفسك إلى أجل كذا فأنعمت به لوقع نكاح 
الاستمتاع » وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف فلم يرد شيئاً تجب حكايته وظهر عليه بحمد الله . 
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الاقف ةا لزعومة 


بیس 
ابزتيمية وابن الطهرالتعلى 


تشرت هله المناقشة المزعومة تحت عنوان : مطارق النور تبدد أوهام الشيعة . . 

وقد بحنت كثيراً عن أصل هذه المناتشة وما يؤكد وقوعها من خلال المراجع التاريخية والعقائدية لدى 
الطرفين . فلم أجد ما يؤكد وقوعها أو يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد . 

فليس هناك ما پلبت حدوث متاظرة بين ابن تيمية وابن الطهر على الرغم من كونهما أبناء عصر 
واحد وفترة واحدة وهی فترة القرن الثامن .° 

ومائبت لدينا هو أن هذه المنافشة المزعومة تعد حواراً من طرف واحد وهو طرف ابن تيمبة فى 
مواجهة طرف غائب هو ابن الطهر .. 

يقول معد هذه المناقشة : هذه شذرات اخترتها من كناب ( المنتقى ) للذهبى لتكون بين يدى القراء . 
وهی محاولة منا فى نشر الأجوية السليمة للشبهات التى يغيرها أدعياء الإسلام .. © 

وکتاب ell‏ هو اختصار كناب (منهاج Ball‏ النبوية ) لابن تيمية والذى كتبه خصیصاً للرد على 
كتاب ابن المطهر (منهاج الكرامة) . 

وهذا يعنى أن هذه الناقشة مقتبسة من كتاب ابن تيسمية . أو بمعلى أصح هی مجموعة ردوده على 
كتاب ابن المطهر .. 

يقول ابن تيمية فى مقدمة كتابه : أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجحماعة كتاباً صنفه بعض شبوخ 
الرافضة فى عصرنا منفقاً لهذه البضاعة يدعو به إلى مسذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة 
الأمور وغيرهم من أهل اباهلية من قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين السلمین وأعانه 
على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصتاف الباطنية اللحدین الذين هم فى 
الباطن من الصابئة الفلاسفة المخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون انباع دين الإسلام ولا 
بحرمون اتباع ما سواه من الأديان . بل يجعلون الملل بمنزلة الذاهب والسياسات التى بسوغ آتباعها وآن 
النبوة نوع من السياسة العادلة التى وضعت لمصلحة العامة فى الدينا . فان هذا الصنف يكثرون ويظهرون 


(۱) ابن الطهر الحلى هو الحسن بن يوسف بن الطهر الحلى من مشاهير فقهاء الشبعة فى القرن الشامن الهجرى له الكثير 
من المصنفات وكانت له مكانة كبيرة عند السلطان محمد خداء بنده الذى بروی أنه تشيع على يدبه توفى فى عام 
هھ وهو نفس العام الذي توفى ذ ak‏ 

(۲) معد هذه المناقشة هو محمد مال الله من ستة باکستان وقد ظهر بكتاباته المناوئة للشيعة مع فترة الحرب العراقبة 
الابرائية ونشرت بعض کتاباته فى مصر » وقد نشرت هله المناقشة امزعومة إحدى دور النشر الاخوانية فى القاهرة . 
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ذا كشرت الجاهلية وأعلها . ولم يكن هناك من أهل العلم بالتبوة والتابعة لها من بظهر أنوارها الماحية 
لظلمة الضلال ؛ ويكشف ما فى خلافها من الإفك والشرك والمحال . وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيا 
مطلقاً .بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون 
به من تلك الخلال . فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات . 
والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء المحلدين منهم يدخلون إلى سائر أصتاف الالحاد فى اسماء الله 
وآيات كتابه Cad‏ كما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القسرامطة الباطنية وغیرهم من المنائقين وذكر من 
أحضر هذا الکتاب أنه من أعظم الأسباب فى تقرير (مصذاهبهم) عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم . 
وقد صنفه للملك المعروف الذى سماه (خدا بنده) وطلبوا منى بیان ما فى ها الكئاب من الضلال وباطل 
الخطاب لما فى ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان أقوال المفترين الملحدين . فأخبرتهم أن هذا الكتاب 
وان كان من أعلى ما يقولون فى باب الحجة والدليل فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل . فان الألة 
ما نقلية وإما عقلية . والقوم من أضل الناس فى اللقول والعتول فى المذهب والتقرير .. ”© 

وهذا المصئف سمى كتابة (منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة) وهوخلیق بان يسمى منهاج الندامة كما 
أن من أدعى العلهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق . 
كان وصفه بالنجاسة والتکدیرآولی من وصفه بالتطهير .. ° 

ويظهر لنا من هذا الكلام أن ابن تبسية ردعلى کتاب ابن المطهر الذى آنی به إلبه بعض أنصاره ۰ فمن 
ثم هو لم یری الرجل ولم يناظره .. 

وسوف نعرض من خلال كلام ابن تيمية وروده ما يثبت بطلان دعواه وجهله ونسرعه بالحكم على 
المخالفين ووقوعه فى التناقض . ومحاولة التشويش والتعمية على الأدلة الصحيحة والصريحة .. © 


(۳) من الواضح أن اللفة النى بتسحدث بها ابن نيمية ليست لغة أهل الفقه والبصيرة وإنما هی لغة هل Lad!‏ والتعصب 
وليس هذا بفریب عليه وهو الذى حاول إحياء نهج الحتابلة الذى يقوم على التجسيم وتكفير الخالفین وقمع وكفر من 
علماء عصره ( انظر الدرر الكامنة فى آعبان الماثة النامئة لابن حجر ج ۱ وانظر لنا مدافع الفتهاء ) والرافضة الإمامية 
الذين قصدهم ابن تيسمية من أكابر شیوخهم ابن المظهر الصتف وكتابه منهاج الكرامة انا يعبر عن تصورهم 
ا وير ملع انديع كبا خاو a‏ ادلي . والسلطان خدا بنده المذكور هنا هو 
أحد سلاطين الدولة السلجوقية . 

(4) ذکر ابن حجر فى كتاب الدرر الكامنة فى أعسبان الا0ة الامنة فى معرض الحديث عن تج ابن المطهر على لسان 
السخاوی آن ابن الطهر لا حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا قأعجب ابن تيمية كلامه فقال له : من تكون يا هذا ؟ 

قال آنا الى نسميه ابن التجس فحصل بينهما أنس ومباسطة CV Yaz).‏ 

(5) قال ابن حجر فى الدرر حول ابن المطهر : له كتاب فى الامامة رد عليه ابن تيمية .. إلا أنه تحامل فى مواضع عديدة 
ورد أحاديث موجودة .. = 
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نصالناقشة 
أبن المطهر : الإمامة هى أهم المطالب فى أحكام آلدین : والتى يحصل بسبب إداركها نيل درجة 
الكرامة » وهى أحد أركان الإهان المستحق بسببه للخلود فى الجنان . فقد قال رسول الله ( ص) ( من 
مات ولم يعرف [مامه زمانه مات ميتة جاهلية ) . ی 
ابن تيمية : إن الإمامة ( أعم الطالب ) کذب بالاجماع إذ الإيمان أهم : فمن العلوم بالضرورة أن 
الکفار على عهد النبى ( ص) كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال. 
فكيف تکون أهم الطالب ؟ ۹0 


= وقال فى لسان الميزان ج؟/ ۳۱۹: طالعت رد أبن ت 
ابن الطهر التلی . ورد فى رده كثيراً من الأحادي 

)1( بظهر لنا من خلال هذا الکلام الذى افحت به هذه ا مناقشة الزعومة أنه كلام بلا مقدمات وبدا وکأنه مقتطع من 
وسط كلام مجمل عن الإمامة آورده ابن الطهر فى كتابه ( منهاج الكرامة ) من هنا فإن مدخل المناقشة يثير ااشك ردو 
ما يؤكد أنها مختلقة ومصنوعة بأيدى مفرضة . وقد تتبعت نصوص ابن المطهر حول الإدامة التی آوردها ابن تيمية نی 
كنابه ( منهاج السنة ) فكانت كما يلى على لسان اين تبمية فى افتتاحية کتابة : قال المصنف الرافضی : أصا بعد فهذه 
رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشعملت على أهم الطالب فى أحكام الدين وآشرف مسائل المسلمين وهی مسالة الإمامة 
التى يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وهی أحد أركان الإيمان الستحق بسببه النلود فى الجنان والتخلصس من 
خضب الرحمن . فقد فال الرسول الله (ص) : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مينة جاهلية . . 

هذا هو النص الحرنى لکللام ابن المطهر فى مقدمة كتابه كما أوردها ابن تيمية . 

وهذا الكلام إنما هر بعكس لنا عقیدة الشبعة فى الإمامة وكونها من أصول الدين عندهم والواجب هو الإطلاع على 
الهم حول هذه القفسية ومناقشة هذه الأدلة لا اللجوء إلى إصدار الأحكام العمومية المتعصبة غبر الحيادية والنى لا 
تقوم على أساس علمى كما سوف ينضح لتا من خلال استعراض ردود أبن تيمية . 

وما نرید توكيده هنا أنه بمقارنة النص الذى افتتحت به هذه المناقشة بالنص الوراد على لسان ابن الطهر فى افتتاحية کتاب 
ابن تيمية بتبين لنا مدى التتحريفه والعبث الذى با إليه صانع هذه الناقشة المزعومة وهو با سوف يتضح لنا أكثر من 
خلال استعراض النصوص القادمة المنسوبة لابن المطهر .. 

(۷) قول ابن تيسبة أن الإمامة أهم الطالب كدب بالإجماع . يبدو من ظاهرة أن الإجداع المقصود هنا هو إجماع هل 
السنة . إلا أن النص الحرفى الوراد على لسسان ابن تيمية فى کتابة منهاج السئة هو : إن القائل أن مسألة الإمامة أهم 
الطالب فى أحكام الدين وأشرف مسائل السلمین كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم بل هو كفر . 

ويظهر أن صاحبنا صانع هذه المنافشة الوهمية قد حرف كلام ابن ثيمية أيضساً وحذف منه ما رآه لا ثم غرضه تعليقنا 
على كلام ابن نيمية هذا هو أن الرجل على عادته من التنسرع فى إصطار الأحكام وقع فى متاهة من جهة جهلة 
من جهة أخرى . إذ نسب الإجماع للشيعة وهو غير صحيح فجميع فرق الشيعة فق على اعبار الإمامة أصل من 
أصول الدين . بل أن عقيدة الشيعة تقوم فى الأساس على فكرة الإمامة وهو الاعتقاد اذى ييزها عن فرقة أل السنة 
فمن أين أتى ابن تيمية بهذا الاجماع الزعوم ؟ ولا جواب على هذا السؤال سوى أنه أصدر حكمه بلا ببنة ودل هذا 
على جهله بعقيدة الشيعة التى يهاجمها من SALOU‏ والعصبية لا من باب النص والبيان . وقد أدخل ابن ت 
فى متاهة التكفير عندما سکم بالكقر على من یعتقا. فى الامامة وهو بهذا يوهم امسلمين بان الشيعة لا تعسقد فى 
وحدانية الله ونبوة محمد (ص) وتقدم عليهما عقيدة الامامة . ولا رد على هذا سوى قول ابن الطهر المذكور عالباً عن 
ALY‏ الذى برهن عليه بحديث ذ.بوى وهو ما يعنى أن عقيدة الامامة عندالشيعة إنما تقوم على أساس النصوص 
الفرآئية والنبوية وعو ما تبين من خلال الناظرات السابقة وما سوف ثبينه هنا .. 

وقول ابن نبمية أن الكفار كانوا إذا أسلسوا أجرى علبهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمام بحال کلب - 


به على الحلى ضوجدته كثير التحامل فى رد الاحاديث التى يوردها 
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ثم كيف يكون الإيمان بإمامة محمد بن الحسن النتظر من أربعماة ونيف وستين ليخرج من سرداب 
سامراء آهم من الإيمان باله وملائكته وكتبه ورسله ولقاه ؟ 3 


= مته وجهل بسنة الرسول . بل جهل بالنصوص القرآنية التى تتعلق بالإمامة . وكيف لابن نيمية أن يغفل عن هذا 
الكم من النصوص البوية الصحيحة عند fa‏ السنة والورادة فى البخارى ومسلم التى تتحدث عن BIEN‏ والإمامة 
والإمارة مثل حديث : من مات وليس فى عنقة بيعة مات ميتة جاهلية . وحديث أنى تارك فيكم الثقلين . 

وحديث : من نارق الجماعة قيد شبر . وحديث الائمنة بعدی اثنى عشر . واحادیث السمع والطاعة للائمة التى تکتظ بها 
كتب السان ؛ وغیرها من الأحاديث . والبيعة هنا إنما تکون لمن . آلیست للإمام ؛ والجماعة هنا أى جماعة آلیست 
جماعة الامام ؟ والطاعة هنا من . آلیست طاعة الإمام ؟ 

وأبواب الإمامة التى تکتظ بها کتب الفقه وشروحاتها من آين جاء بها الفقهاء إن كان الرسول (ص) لم پشحدث عن 
الإمامة ولم يخاطب بها أحد ؟ 

إن ابن تيمية يريد أن يوهم المسلمين أن الرسول لم يهتم بقضية الإمامة بدليل أنه لم يكن يذكرها للداخلن فى الإسلام 
وهو كلام فيه وهم كبير وغفلة شديدة . إذ أن باب دخول الإسلام هو الشهادتين ولا يختلف فى ذلك أحد من الشیمة 
وغيرهم » والمؤمن بالشهادتین المنفهم لهما لا بد أن يقوده هذا الإيمان وهذا الفهم إلى الاعتقاد فى الإمامة وذلك لا 


پلی: 

- أن الرسول (ص) هو الامام الى المتحرك آمامه .. 

- أن الرسول قد بلغ بالامامة وبشر بها .. 

-أن الرسول قد حدد الامامة فى شخص بعيله .. 

ومن خالف فى هذا فقد خالف الرسول الموحى إليه وبهذا يكون قد نقض الشهادتين ولم پثبت صدق Whe]‏ . إذ أن الالتزام 
بالامامة يرتبط به مستقبل الدين بعد الرسول الذى هو خانم الرسل والامامة ضرورة لسد الفراغ من بعده وحفظ الدين 
وجمع كلمة المسلمين . وکان الذى لا بؤمن بها لا يريد أن يتلقى الدين من مسصدره ويبتدع لنفسه دينآ جديدا ؛ ومن 
هنا تبرز لنا أهمية قضية الإمامة ومکانتها فى دائرة الإسلام . 

وما يجب ذكره هنا هو أن النص الحرقى لكلا ابن تيمية هو : فان الكفار على مه رسول الله (ص) کانوا إذا أسلموا 
أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم بذكر لهم الإمامة بحال ولا نقل هذا عن رسول الله أحد من Jal‏ العلم لا نقلاً 
خاصا ولا عاما . بل نحن نعلم بالاضطرار آن النبى لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول فى دينه الإسامة لا مطلقاً 
ولا معينا . فكيف تكون أهم الطالب فى أحكام الدين ؟ 

وكما يظهر أن التص الحرفى لكلام ابن تيمة قد أظهر لنا ثلالة أمور : 

الأول : أن ابن نيمية نفی فيا مطلقاً ذكر الإمامة على لسان الرسول .. 

الثائى : أن أهل الملم لم ينقلوا شيثاً عن الإمامة .. 

الثالث : أن ابن المطهر قد ذكر أن الإمامة أهم الطالب فى أحكام الدين 

وبالنسبة للأمر الأول والثانى فقد ثبين كذب أبن تيمية وجهله بوجود هذا الكم الهائل من التصوص التى تعلق بالإمامة 
التقولة عن أهل العلم من فقهاء السنة أشرنا إلى بعضها فى المناظرات السابقة وسوف نعرض لغيرها فيما بعد .. 

أما تول ابن الطهر فهو حجة على ابن تيمجة إذ أن قوله أهم المطالب فى أحكام الدين يدخل قضية الإمامة فى دائرة 
الأحكام الشرعية الهامة والأساسية ؛ وهلا الکلام من شأنه آلا يساويها بالشهادتين . وهذا يكفى للرد على ابن تسيمية 
الذى حمل كلام الرجل ما لا يحثمل .. 

(A)‏ هلا الادعاء من ابن تيمية كذب ولا آساس له من الصحة وهو يبرهن على أن الرجل يلقى بالسهم دون بیان ودون 
اطلاع على طرح المخصمم : فالشيعة نعتقد فى غيبة الإمام المهدى aly‏ اختفى فى مكان ما وسوف یمود فى آخر الزمان . 
ولكن من قال أنه سوف يمغرج من سرداب سامراء ٠‏ وأن الإيمان به آهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ولقائه؟ ألا بعنى مثل هذا الحكم الجائز العشوائى تكفير الشيعة الا يعنى أن ابن تيصية یینی موققه على أساس من 
الشائعات التى يروجها خصوم الشيعة لا على أساس الموقف العلمى الصحيح ؟ 

إن ابن تبمية بقوله هذا قد أخرج نفسه من دائرة أهل العلم المنصفين الباحئین عن الحقيقة اللتزمين بالنصوص وادخل 
a‏ فى دائرة الغوغاء التعصبین 


ay 


وان كان ما بأيديكم كافياً فى الدین فلا حاجة إلى النتظر » وأن لم يكن كافياً فقد آقررتم بالتقص 
والشقاء حيث كانت سعادتكم موقوفة على آمز آمر لا تعلمون اذا أمر . 1 

وقولك ' إن الإمامة أحد أركان الدين " جهل وبهتان فان النبى ( ص) فسر ( الإيمان ) وشعبه ؛ ولم 
يذكر " الإمامة ' فى أركانه ولا جاء ذلك فى القرآن . ° 

Uy‏ قولك فى الحديث " من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " فنقول : من روى هذا ؟ 
وآين اسناده ؟ بل والله ما قاله الرسول ( ص) هكا . ° 


ثم لو صح الحديث الذى أوردته لكان عليكم فمن منكم يعرف pla]‏ الزمان gh‏ رآه أو رأى من رآه 
حفظ عنه مسألة ؟ بل ندعون إلى صبى - ابن ثلاث أو خمس سنين . دخل سرداباً من أربعماة وستين 
عاماً ولم بر له عين ولا آثر » ولا سمع حس ولا خبر ونا أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم 

)٩(‏ هذا الكلام فيه تناقض وجهل إذ انتظار الهدی لا يعنى نقصان الدين ولا يعن أنه سوف يأتى بما يكمل الدين ١‏ وإذا 
كان هذا النصور الذدى طرحه ابن ثيمية ينطبق على الشيعة فهو ينطبق على السنة أيضاً . فالشيعة والسنة كلاهما ينتظر 
المهدى والفارق بينهما هو أن السنة تعتقد بأنه لم يولد بعد , بينما تعنفد الشيعة بوجودة واخفائه فهل اب بة يجهل 
النصوص الصحيحة النى تزدحم بها كتب السئن عندهم والنى تؤكد عقيدة الهدی وظهوره فى آخر الزمان 

(۱۰) هذا الإدعاء من قبل ابن تبمية يدين أهل السنة لا الشيعة . فأهل السنة قد أدخلوا الكثير من المفاهيم والقضايا 
الفكرية محل الخلاف فى صميم العقيدة وجعلوا الالتزام بها التزام بالدين والاخلال بها مروف وکفر وزنلقة دون سند 
شرعى أو نص صريح قاطع ومن هله القضايا والمفاهيم : 

مسألة الاسماء والصفات ووجوب الاعتقاد أن الله له بد ورجل وعين ويضحك ویحرن . 

ونفسيم التوحید إلى ثلاثة أقسام : 

توحيد الألوهية . 

ونوحيد الربوبية .. 

ولوحيد الأسماء والصفات .. 

وسألة الاعتقاد بان الرسول (ص) معصوم فى حدود التبليغ فقط .. 

ومسألة الاعتقاد بوجوب طاعة الحكام باعتبارهم ائمة ولو كانوا نجرة ظلمة 

ومسألة الاعتقاد فى صحة البخارى ومسلم صحة مطلقة .. 

ومسآلة وجوب الاعتقاد بصحة نهج السلف .. 

وغير ذلك من المسائل ای تكتظ بها كنب العقائد . انظر العقيدةٌ الطحاوية للطحاوى والعقيدة الواسطبة لابن ئيسية 

fal‏ السئة لابن حتبل والأشعرى وغيرها من كتب العقائد أما الشيعة فتتحصن بالماسرات من النصوص 
القرآثية والنبوية التى نقود فى التهاية إلى اعتبار الإمامة أصل من أصول الدين . 

(۱۱) روى هذا الحديث مسند أحمد ج 4 / ۹7ونصه : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية . ورواه الهیلمی لى مجمع 
الزوائد جه / ۲۲۵/۲۱۸ والطبرانى فی عدة مواضع ۳۸۸/۱۹و۱۲/ 41۰و ۳۹۰/۱۰ . وورد فى كنز العمال برقم 
118014 . وحلية الأولياء ج ۲۲٤/۳‏ وفی المستدرك جا / لالا والاتحاف ج"/ ۳۳۶/۱۲۲ بلفظ : من مات 
ليس على إمام مات ميئة جاهلية . وورد قى سنن أبن أبى عاصم ج7/ ۵۰۳ , والدر الشور 1۱/۲ . 

والسؤال هنا هل غابت عن ابن تيمية هذه المصادر ولم يكن على علم بها ؟ 

ثم كيف له أن يقسم بالله آن الرسول ما قال هذا الكلام ؟ 

ومن أين له هذا البقين بعدم صحة هذا الحديث ؟ 


ay 


ay 


سلطان » وأن نطيعهم فى العروف دون المنكر ‏ 
ابن انطهر : إن الله ( تعالی) نصب أولياء معصومین لعلا يخلى العالم من لطفه . 
ابن تيمية : أنتم تقولون أن الأئمة العصومون مقهورون مظلومون عاجزين لیس لهم سلطان ولا 
قدرة» حتى أنكم تقولون ذلك فى على (رضى الله عنه) منذ مات النبى (ص) إلى أن استخلف » وفى 
الاثنى عشر » وتقرون أن الله ( تعالى) ما مكنهم ولا ملكهم وقد قال الله تصالی (فقد EST‏ آل إبراهيم 


ar 


(۱۲) هذا الكلام ليس هذا نصه فى منهاج السنة وقد تصرف فبه صانع هذه المناقشة على هواه . إلا أنه فى النهابة ليس فى 
صالح ابن تيمبة ولا Jal‏ السنة الذبن يتحدث بلسانهم فالشيعة هم الطائفة الوحيدة من بين السلمين الذين يعرفون 
إمام زمانهم إسما ونسباً وقد رآه السفراء الأربعة فى فترة الغيبة الصغرى له التى استمرت خمس منوات قبل أن بغيب 
غيسته الكبرى . ونقلوا عنه وهو أمر معروف عند الشيعة وعند أى مطلع على عقيدة الشيعة وتصور الغيبة عندهم . 
وليس By pr‏ عند ابن تيمية كما هو ظاهر والذى دخل فى تحد مع الشيعة بلا علم . وقول اب ثيمية إنما أمرنا بطاعة 
أئمة موجودين معلومين لهم سلطان إنما هو بحدد أن الأئمة هم ASL‏ أصحاب السلطان لا أئمة آل البيت . وهلا هو 
الفارق بين الشيعة والسنة . أثمة السنة هم الحكام .. 

وأئمة الشيعة هم آل البيث .. 

لقد جعل آهل السنة الإسامة عقيدة ورکناً من آرکان الدين ولكن بصورة أخرى ملتوية . فهم يجعلهم الحكام هم الأئمة 
اللین بشر بهم الرسول (ص) فى الاحادیث واعنيروا طاعتهم فربضة والخروج عليهم حرام ومنکر ومفسدة وهم بهذا 
یکونوا قد اعتبروا الحكام مدار الشرع وحصن الدين . 

الصلاة ورائهم ضرورة .. 

وابلهاد خلفهم فريضة .. 

وتسليم الزكاة لهم طهارة للأموال .. 

هذا فى الوقت الذى يحرمون فيه على الشيعة تلقى الدين من أئمة آل البیت وحصر الإمامة فى داثرتهم . بل أن رض 
الشيعة لهؤلاء الحكام واعتبارهم غير شرعيين أحد الطعون التى نوجه إلبهم من قبل آهل السنة .. 

يقول ابن تبسمية فى منهاجه بعد أن طعن فى حاديث من مات ولم يعرف إمام زسانه: إنما دیث المعروف مثل ما روی 
مسلم : من خلع يد من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له . ومن مات وليس فى عنقه بيعة - للحكام - مات ميتة 
جاهلية وهلا حديث ابن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم 
ما كان ثم أنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل السرة أموراً منكرة . فعلم أن هذا الحديث دل على ما دلت عليه سائر 
الأحاديث من أنه لا بخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف فان لم يكن مطيما لولاة الأمور مات Lege‏ جاهلية وهذا 
ضد قول الرافضة فإنهم آعظم الناس مخالفة لولاه الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرما .. (ح ۱/ ۲۷) 

واعتبار ابن تيمية مغارق الحكام والخارج عن دائرتهم يموت تة جاهلية يعنى أن هؤلاء الحكام هم الفسيصل بين الإسلام 
والجاهلية واحق والباطل بحيث يكون من تبعهم ويكون فی دائرتهم ويلتزم بطاعتهم على الق ويموت على الاسلام .' 
وهلا هو جوهر الإمامة وهذه هى حقيقتها وهو ما عليه أهل السنة .. 

ولا بعقل أن يكون هؤلاء الحكام من بنى أمبة وبنى العباس والماليك الذين عاصرهم ابن تيمية ودان بالطاعة والولاء لهم 
هم الائمة الذين بشر بهم الرسول (ص) وآلزم الأمة باتباعسهم لكن ابن تيمية الجنبلى ومن قبله من الفقهاء یدینون 
العقل ويجرمونه ويعطلوه خاصة فى مثل تلك الأمور التى تتعلی بالسياسة والحكام .. ( انظر لنا مدافع الفقهاء . وأهل 
السنة شعب الله الخثار ) 

(۱۳) يظهر من كلام ابن الطهر أنه لا بحوى رد على ما سبق من كلام ابن تيمية . بل طرح قضية جديدة وهى قفسية 
اللطف الألهى وصلته بالإمامة . وقد طرحها دون أن یبرهن عليها . وهذا يدل على أنه لا وجود للحوار والمناقشة وإنما 
هی تعبيرات وجمل متقاه يعناية من كتاب منهاج الكرامة وفي مقابلها كلام وشتائم ابن تيمية والتى هی منتقاه أيضا .. 


۹۸ 


الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيما ) . °“ 


فإن قبل : المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم فإذا آطاعوهم هدوهم » ولكن الخلق عصوهم . 
فيقال : لم یحصل - مجر ذلك - فى العالم لالطف ولا رحمة ؛ بل حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم 
إياهم والمنتظر ما انتفع به من أقر به ولا من جحده . 

وأما سائر الاثنى عشر - سوى على فكانت اللفعة بأحدهم كالنفعة بأمثاله من أثمة الدين والعلم . 
وأما امنفعة المطلوبة من أولى الأمر فلم تحصل بهم . فتبين أن ما ذكرته من اللطف تلبيس وكذب . © 

أبن المطهر : أخذ المعصومون عن جدهم . © 

ابن تيمية : فا تعلموا حدبث جدهم من العلماء » وهذا متواتر . فعلى بن الحسين بروی عن آبان بن 
عثمان عن أسامة بن زيد » ومحمد بن على يروى عن جابر وغيره . 

وما فبهم من أدرك النبى (ص) إلا على وولداه . 

وهذا على يقول : إذا حدثتكم عن رسول الله (ص) فوالله لأن آخر من السماء إلى الأرض » أحب 


(۱4) للائدة / 4ه . ولا وجه للاستدلال بهل الآية فى هذا الموضع فالناقل قد أحرج ابن تبمیة بوط هله الآية بهذا 
الموضع الذى بغيد عكس ما يريد ابن تيمية إلبائه . وبدا وكأنه يؤكد فكرة الإمامة إذ أن هذا النص القرانى يفيد أن الله 
سبحانه أعطى آل بيت إبراهيم الكتاب واحكمة والملك فليس من الغريب أن يعطى آل محمد الكتاب واشکمة وللك 
وهم امتداد لسلالة إبراهيم . ( انظر نفسير هذه الآية فى مجمع البيان للطبرسى وكتب التفسبر الخخاصة بالشيعة ) 

ول عا الاش ee eee ee‏ رئيس ريص الس 

Lacy‏ لأ تلكر أن ثمة آل یت الاثنى phe‏ تتح لهم فرصة Sa‏ والسيادة والسلطان وليس هذا يسببهم فا هو 
بسبب المسلمين الذين تخلوا عنهم وتحالفوا مع الحكام . إلا أن هذا لا يعشى أنه لم يكن لهم دور على الستوی الفقهی 
والسباسى والاجتماعى فقد كان لهم دور بارز فى الساحة العلمية والسياسية وكانت لهم شعبية طافية أخافت الحكام 
منهم ودفعتهم إلى التخلص منهم بالقتل عن طريق السم .. 

ولا یمنی عدم تجاح أئمة آل البيت فى تحقيق السيادة والتمكن والاتشار لدعوتهم أنهم فشلوا . فلم تكن مسألة الحكم هی 
قضية آل البيث نهم حجج على العبادة مبلغون للحق بهدون الناس إليه بالحكمة والموعظة Boh‏ + 

وتحفيق السيادة والتمكن والانتشار للدعوة لم بتحفق للانبياء والرسل نهل يمكن القول أن الأنبياء والرسل قصروا فى آداء 
مهمتهم ولم یکونوا أهلالها ؟ 

أن الكثرة والسيادة والتمکن والانتشار ليست مقباساً للحق ولا نص على ذلك القسرآن , لكنها على ما هو ظاهر من كلام 
أبن تيسية هى مقياس احق . فأهل السئة على مر التاريخ هم الكثرة وهم الفرقة الآمئة فى كتف الحكام الدعومة من 
قبلهم الساندة وسط المسلمين إلا أن ابن تيمية يؤكد أنه لم حصل منفعة من أثمة آل البيت منهم فى نظرة كبقية أهل 
العلم من الفقهاء ومنفعتهم تتحصر فى هذا الحبط على ما سوف يظهر من كلامه القادم .. 

)12( هذا الكلام يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من أن ال ية لا يعترف بفضل آل البيت ولا بمكانتهم بل بحقر من شأنهم 
ويرى أن الحكام حصلت بهم منفعة لم تحصل بآل البيت ويلاحظ أن جملة ( سوى على ) من صنع واضع المناقشة ولا 
وجود لها فى كلام ابن تيمية .. ويبدو أن صاحبنا استدركها عليه من باب ستر العورات .. 

)10( هذا نص مبتور من كلام ابن الطهر ويؤكد نهج الانتغاء الذى سار عليه صانع المنائشة . وهو نص لا يلائم سابقه من 
الكلام . والهدف من وضعه بهذه الصورة هو الحط من قدر ابن المطهر وإظهاره بمظهر المنهزم آمام ابن قيمية .. 


۹۹ 


إلى من أن أكذب عليه . وإذا حدثتكم فيما بينى وبینکم فان الحرب خدعة . ولهذا كان يقول القول 
ويرجع عنه . وكتب الشيعة بملوءة بالروايات الختلفة عن الائمة . "° 

ابن المطهر : أنتا نتناقل ذلك خلفاً عن سلف إلى أن نتصل الرواية بأحد المعصومين . 

أبن تبسبة : إن كان ما تقول Lae‏ فالتقل عن العصوم الواحد كاف . فأى حاجة فى كل زمان إلى 
معصوم ؟ وإذا كان النقل كافياً فأنتم فى نقصان وجهل من أربعمائة وستين سنة .. ٩۳‏ 

ثم الكذب من الرافضة على هؤلا يتجاوزون به الحد » لا سيما على جعفر الصادق حتى كذبوا عليه 
كتاب (الحفر . والبطاقق وكتاب اختلاج الاعضاء » وأحكام الرهود والبروق ومناقع القرآن) فكيف یلق 
القلب بنقل من AS‏ منهم الکذب ‏ إن لم يعلم صدق الناقل » واتصال السند » وقد تعدى شرهم إلى 
غيرهم من آهل المدينة ینوقون آحاديثهم » وكان مالك يقول : آنزنوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث 
أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم . 


والرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال . 

17) وقع بهذ! الكلام فى مغالطة إذا احتج على ابن الظهر Le‏ ليس هو حجة عليه بادعاء أن أثمة آل السبيت 
تعلموا من ققهاء السنة وأخلوا عتهم ورووا عن الصحابة وهو غير صحيح وغير ثابت عند الشيعة الذين يأخدون 
العلم من أثمة آل البیت الذين نقلوه عن رسول الله مباشرة دون وسيط ؤهسو ما ينكره ابن تيمية بروايات أهل السنة 
والفروض أن gow‏ بروايات الشسيعة لا أن أن بحنج بروايانه هو .. وإذا كانث كتب الشيعة ملوءة بالروايات المنسوبة 
لائمة آل البيت فلماذا لم یحنج ابن تبمية بشئ منها ؟ 

(۱۸) إذا كان النقل عن المصوم الواحد كاف فهل التزام أهل السئة بالتقل عن الرسول (ص) وحده . أم نقلوا عن 
الصحابة ثم التابعين ثم تابعى التابعين ثم فى النهاية غلبوا أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء على التصوص 
الصريحة الورادة عن الرسول ؟ وقد اعتبر Jal‏ السئة أهل القرون الللائة هم خير البشر على آساس حديث : خير 
القرون قرنى ثم الذى یایه ثم الذى بليه ( البخارى ومسام ) ذلك الحديث الذى أضفى الشرعية بل العصمة على جيل 
الصحابة والتابعين وتابيعهم وجعل الأمة تتلقى دينها من هذه الاجیال الثلاثة بكل ثقة وی 

وابن تيسية قد أوقع نفسه فى متاهة بقوله هذا فإذا كان التقل عن المعصوم الواحد كاف فلماذا ينقل أهل السنة عن كل 
هؤلاء وهم غير معصومين ؛ ولاذا ينقل هو عمن سلفه ؟ 

وهل كان من الممكن أن تقوم لمل ابن تيمية قائمة لولا ما نقل إليه من علم وبیان عن طريق من سبقة ؟ 

لقد كان من الواجب على ابن تبمية لنا كيف يمكن النقل عن المعصوم الواحد بما يحقق الكفاية ؟ 

وكيف لابن نيمية أن يدعى أن الشسيعة فى نقصان وجهل من غيبة آخر معصوم وهو الامام المهدى وهم الذين يتبتون 
الاجنهاد وينادون به . وآن الأولى بهذا الادعاء عم أمل السنة الذين أغلقوا باب الاجتهاد وعكفوا على فقه الماضى 
وتخلفوا عن مواكبة العصر والمتغيرات .. 

(19) الأولى بتهمة الكذب هم أهل السنة فهم الذين نسبوا إلى الإمام على وأئمة آل البیت الكثير من الروايات التي خط 
من قدرهم وتسساويهم بالعامة وتربطهم بالخلفاء والحكام من بنى أمية وبتى العباسی بل وتضعهم نی موضع المعادى 
للشيعة المناصر لنهج أهل السنة . 

ومن هذه الروايات : اعتراف الإمام على بفضل أبى بكر وعمر عليه وأنه دونهما ؛ وآنه يمترف بخلافتهما وبدين لهما 
بالطاعة والولاء .. 

ونفل الامام على بن الحسين الحديث عن SLI‏ عثمان . ومحمد بن على عن جابر والروايات التى تتحدث عن فاجعة د 


aay 


Va 


ابن المطهر : آنهم أخذوا مذهبهم عن المعصومين :. 


= كربلاء وتصور الإمام الحسين على أنه طلب العفو من يزيد وآن يضعه فى صفوف أهل الثغور بدلا من قتله .. 

والروايات التي تتحدث عن ثورة زيد بن على وتصورها على أنها قامت بدوافع دنيوية وبسبب قطع العطاء عن زبد من 
قبل هشام بن عبد املك . 

والروايات التی تنسب إلى الإمام جعفر الصادق بعحریم زواج المتعة .. 

( انظر تفاصيل هذه الروايات وغيرها فى كنب التاریخ . وكشب الستن أبواب قضائل الصحابة والإمام جعفر الصادق لأبى 
زهرة وانظر منهاج السنة والعواصم من القواصم لأبى بكر بن العربى . وانظر لتا السيف والسياسة ) والشيعة بجمیع 
طوائفهم لا نسبون إلى أئمة آل البيت شيئآ بل ينقلون عنهم . والكذب الذى يقصده ابن تيمية هنا ليس هو نسبة بعض 
الاعتقادات الباطلة المناتضة لأصول الدين إلى الائمة من قبل أهل الزندقة وأعداء الدين المندسين فى وسط المسلمين 
فهله lel BV‏ قد أعلن رفضها الأئمة وتبرآوا منها نمن ثم لا بصلح الاستدلال بها هنا .. Lap‏ ما بقصده ابن تيمية هو 
تلك الروايات التى جاءت عن أثمة آل البيت بخمصوص الصحابة والحكام والمخالفين وآسماء الله وصفاته وزواج 
المتعة وسائر الأمور التى تصطدم بنهج أهل السنة وعقائدهم هذا هو ما يقنصده ا به . أنه لا يوجد هناك شيعة 
ولا تشيع فا هی مجموعات ضالة تتستر بآل البيث وتنسب إليهم الكلإب . فأهل السنة فى نظر ابن تيمبة هم الذين 
يبون آل البيت ويوالوئهم ويعبرون عنهم ولا يكذبون عليهم كما يحبون ويوالون معاوية ويزيد وسائر الحكام . 

ففى عقسبدة أهل السنة وابن تيمية كل هؤلاء سواء . پل أن هناك من الصحابة والتابمین من هو أفضل من أئمة آل الببت 
وأوثق واعلم منهم . 

والشيعة لکونها لانقر بمثل هذا الهراء وتعتقد أن نهج آل الببت غير نهج هؤلاء . وأن آل البيث فوق هؤلاء . وأن عقبدنهم 
تدين هؤلاء فمن ثم هم فى نظر ابن نيمية وأهل السنة ليسوا من أهل الصدق , 

ولست أدرى من أبن جاء ابن تيمية بهذا الادعاء الذى يقول باتفاق أهل العلم والمعرفة بأحوال الرجال أن الشيمة اکذب 
من كل طائفة » والبخاری ومسلم وسائر آهل السنن رورا لهم وثقلوا عنهم نهل ابن نيمية يجهل ذلك أم أعماه الحقد 
والتعصب ؟ 

(انظر هدى السارى مقدمة شرح البخاری ولسان الميزان وتهذيب التهذيب لابن حجر وانظر ميزان الاعتدال للذهبى ) 
والحق أن آهل السئة لم يسكذبوا على آل البيت وحدهم Uy‏ كذبوا على الرسول (ص) آیضاً سبوا إليه روابات 
فاضحة حول علاقاته بالنساء . وحول الحكام .وحول صقات الله سبحانه . ( انظر باب فضائل عائشة وكيف ارتبط 
بها الرسول (ص) وهی طفلة عمرها ست سنوات . وأبواب التكاح والحسيض وكيف أن الرسول كان يواقع النساء فى 
الحیض . وكيف كان بطوف على نسائه الإحدى عشر فى ليلة واحدة وبغسل واحد . وكيف أن الرسول آوجب على 
المسلمين طاعة الحكام الفجار الظلمة والصلاة والمج والجهاد من خلفهم وان جلدوا الظهور وسلبوا الأموال , 

وكيف أن الرسول (ص) يقول أن ربكم ليس بأعور . وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة . وأنه خلق آدم على صورته 
. وأن الئاس سوف تراه بوم القيامة . وأن الله فى السماء فوق السرش . وأنه بضع رجله فى النار . ون له يد وعين 
وبغضب ويفرح ویضحك وغيرها من الروايات التى نسبوها للرسول والنى تؤكد فكرة التشبيه والتجسيم ( انظر 
البخارى OES‏ التوحید ومسلم كتاب الجنة وکتاب التوبة وابن ماجة باب الرد على الجهمية وكتب السئن الاخری 
وانظر شرح العفيدة الطحاوية وشرح العقيدة الواسطية ولمعة الاعتفاد . وانظر لنا دفاع عن الرسول .. ) ولا ينكر أنه قد 
دست على الائمة وعلى الإمام الصادق خاصة الكثير من الروايات من قبل بسض التسترین بالتشيمع . لکن الالمة 
وفقهاء المذهب من بعدهم قد تصدوا لهذا الدس ووضعوا القرآن والعقل كضابطين نوزن على أساسهما الروايات .. 
من هنا فليس ما يروى فى الكافى ومن لا بحضره الفقيه والاستبصار وغيرها من كتب الحديث عند الشيعة هثل حجة 
عليهم . كذلك الال بالنسبة لساثر الکتب الأخرى التى ذكرها ابن تيمية . ولو آردنا أن ندين أهل السنة بهذا الط 
abner‏ بعشرات الكتب التى تدسب إليهم وتكتظ Sth DY‏ والضلالات . إغا الحجة تتر کر فى النص المعترف به 
من كلا الطرفين والمسعثل فى القرآن . أو فى النص العترف به من قبل الخصم الذى یدین به , ونحن فحتج على أهل 
الستة بالبخارى ومسلم فهما أصح الکتب عتدهم . ولا نحتج عليهم بالكاقى أو بغيره من كتب ومصادر الشيعة . هذا 
فى الوئت الذى يحتج فيه fal‏ السنة على الشيعة بروايات مكذوبة أو برأى أو باجماع من قبلهم . أو حتى بضلالات 
وإشاعات من صنح خصومهم .. 


أبن تيمية : لانسلم نكم آخذتم مذحبکم عن أهل البيت ‏ فإنكم تخالفون علياً وأئمة أهل بيسته فى 
الأصول والفروع : فإنهم يثبتون الصفات ‏ والقدر وخلافة الثلائة وفضلهم إلى غير ذلك . وليس لكم 
أسانيد . تصله حتى ننظر فيها » والكذب متوفر عندکم ؛ ان أدعوا توانر نص على هذا كان مصارضاً 
بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر ۰ فان سائر القائلين بالنص آدعوا سثل هذه الدعوة ولم يكن بين الدعوتين 
فرق . ثم هم محتاجون فى مذهبكم إلى مقدمتين : 

احداهما : عصمة من يضيفون المذهب إليه . 

والثانی : ثبوت ذلك النقل عنه . 

وكلاهما لا دلیل لهم علیها . 200 

ابن الطهر : أهل السنة لم يلتفتوا إلى القول بالرأى والاجتهاد وحرموا القیاس .. 

ابن تيمية : الشيعة فى ذلك كالسنة : فيهم آهل رأى وأهل قباس . وفی السنة من لا يرى للك . 


(0 


والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس . وخلق من المحدثين يذمون القياس. 

Lay‏ فالقول بالرأى والقياس خير من الاخذ با نقله من عرف بالكذب . نقل غير مصدق عن قائل 
غير معصوم . ولا ريب أن الاجتهاد فى تحقيق الأئمة الكبار لاط الأحكام وتنقبحها وتخريجها خير من 
التمسك بنقل الرافضة عن العسكريين . فان مالکاً والليث والاوزاعى والثورى وأبا حنيفة والشافعی 


(۲۰) مرة أخرى يحاول ابن نيمبة ربط الإمام على وأئمة آل البيت بنهج الخلفاء وأهل السنة معصوراً الشيعة بالزورین 
الذين يحاولون الصاق آنفسهم بالأئمة . 

وشل هذا الكلام إنما يؤكد ما طرحناه سابقا من أن ابن تيمية قد أثبت جهله بعقيدة الشبعة ومصادرها فهو لم بطلع على 
شئ منها حتى يحتجج به على كلامه . وهو بهذا يكون قد نقد مصداقيته وصفته الفقهبة التى توجب عليه أن يكون ملم 
بطرح الخصم وادلته . ومن جانب AT‏ هو أعمى نفسه عن النصوص الصسريحة الخاصة بال البسيت الواردة فى كتب 
السنن والتى وصل بعضها إلى درجة التواتر . تلك التصوص التى تؤكد مكانتهم ودورهم وامامتهم . لكن ما الميلة 
أمام ابن تيميمة وأهل السنة الذين يلوون أعناق النصوص ويلجأون إلى التأويل والتبرير كلما واجههم نص صريح أو 
برهان قاطم .. 

رتسي ل و رفوت نشل ی نی كي لها کی ترش هش اشر ی 
عليها عند أهل السنة . وكأنه بهذا يريد ج على الشيعة بأدلته هو وهذه مغالطة كما أشرنا سابقاً , 

وقد اسعدل الشيعة على عصمة آل البي لاحزاب ( إغا يريد الله أن يذهب عنكم الرجس Jal‏ البیت ويطهركم 
تطهيراً) كما استدلوا بحديث ربط العترة بالكناب المروى فى مسلم والشار إلبه سابقاً . وإلبات عصمتهم يوجب 
طاعتهم وولايتهم والنقل عنهم .. 

إلا أن مثل ابن تبمية وأهل الستة لا تعجبهم مثل هذه الأدلة وسوف يلجأون فى مواجهتها إلى التأويل . 

(۷۱) الشيعة يحرمون القباس ولا يعملون به فکیف بحتج ابن المطهر على أهل السنة بتحریهم القیاس وهم يبيحونه 
ویعملون به . أن مثل هذا الكلام يدل على تخبط الناقل وجهله .. ويمكن للقارئ أن يتأمل جواب ابن تبسمية ليرى أنه 
قد بلی جوابه على آساس إنكار ابن المطهر للقياس .. 


۰۲ 


واحمد وأمثالهم أعلم من العسكريين بدين الله والواجب على ملل العسکریین أن يتعلموا من الواحد من 
(ry‏ 
هؤلاء 


ومن العلوم أن على بن الحسين وأبا جعفر . بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء وأن من بعهم لم 
يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاء ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمائهم ويرجعون إلبهم 5 

ابن المطهر : أهل السنة لم Sata gts‏ والحكمة . 

ابن تيمية :هذا نقل باطل عنهم من وجهين : 

أحدهما أن كثيراً من أهل النظر الذين ینکرون العدل يثبتون العل والحكمة كالمعتزلة ومن وافتهم. 

ثم سائر أهل السنة ما فيهم من يقول أنه تعالى ليس بحكيم ولا أنه يفعل قبیحاًفلیس فى المسلمين من 
يتكلم باطلاق هذا إلا حل دمه . ° 

ابن الطهر : أهل السنة يقولون أن الله يفعل الظلم والعبث . 


(YY)‏ إجابة ابن تيمية هنا تفيد أن ابن المطهر احتج على السنة بإباحتها القياس لا ريه . وابن تيمية يصرح هنا أن فقهاء 
السنة هم أعلم من الإمام الحسن العسكرى والإمام المهدى إلذين عبر عنها بلفظ العسکریین وكان من الواجب عليهها 
أن يتلقيا الدين مسن مالك والليث والشافعى والثورى وأبى حنيفة وأحصد بن حنبل . وكيف يكون ذلك وهؤلاء 
جميعهم کانوا عيالاً على أجدادهما بتملسون منهم وینقلون عنهم هل يريد ابن نيمية أن ينرك كلاهما النقل عن 
أجدادهما الأئمة ويتلقون الدين من تلاميلهم ؟ 

وهل لو سار هؤلاء التلاميذ على نهج أثمة آل البيت ولم بخالفوهم ویسابروا الواقع ويدبنوا للحكام كان من المکن أن 
بعترف بهم ابن تيمية ؟ 

(۲۳) أكثر ابن Land‏ من تقديم البراهين على جهله وتسرعه فى إصدار الاحکام ‏ وهنا يقدم لا برهاناً جديداً من هذه 
البراهين بقوله : من المعلوم أن على بن الحسين وأبا الحسين وأبا جعفر بن محمد .. الخ 

فليس هذا من المعلوم فى شئ . فقد كان الإمام على بن الحسين الممروف بزين العابدين يعيش فى عصر الإرهاب والقئل 
فمن ثم با إلى السرية التامة وتبئى وسيلة الدعاء لنشر دعوة آل البيث ولم يكن له فقه ظاهر . وقد برز الفقه والتفل 
بعد ذلك على بد ولده محمد بن على المعروف بالباقر الذى پشر به الرسول (ص) ثم برز بصورة أكبر وأكثر علائية 
على يد جعفر بن محمد بالصادق الذى استثمر فترة الحريات فى عصره لإعلان نهج آل البيت ونشر علومهم ISB‏ 
عليه الالاف من طلبة العلم فى المدينة - مقره - وخارجها . وكان من هؤلاء مالك وسفيان الدورى وأبو حنيفة 
والشمافمی والفضيل بن عياض ومن تتلمذ على أيديهم ونقل عنهم فيما بعاد أحمد بن حبل . وقد بلغ مجموع تلامیله 
أكثر من أربعة آلاف . فکیف بخفى عن اين تيمية هذا الامر ويدعى أن من بعد زین العابدين والباقر لم يعرف عنهم 
العلم وكيف له أن يدعى أن الأئمة من بعدهما كانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم ؟ 

أنظر تهذيب ج7/ ٠١1‏ ونذكرة الحفاظ ج١/‏ 157 والملل والنحل جا /۲۷۲ والصواعق المحرقة / ۱۰۲ لین لك أن 
العلم بكامله جاء عن طريق أئمة آل البيت وانظر كتب الشيخ أبو زه ولعن الله السياسة النى سلطت الأضواء على 
ركش القوم وحجيتها عن آل البيت . وراح ضحية ذلك الجميع : عامة وفقهاء .. 

)1( هذا الكلام يعد من صور التضليل إذ آن أهل النظر الذين ینکرون النص ویئیتون العدل ليسو من أهل السنة وقد 
صرح ابن تيمية بذلك فى قوله : كالمعتزلة ومن وافقهم . فهل بعتبر ابن تيمية المعتزلة ومن وافقهم من Jal‏ السنة ..؟ 

(YO)‏ کلام ابن تيمية يؤكد سطحيته وجهله فى آن واحد . إذ لا بعقل أن يكون هناك من بون الفرق والانجاهات الإسلامية 
شبعة وغيرهم من ينفى الحكمة عن الله ویقول أنه يفعل القبيح سبحانه . < 


۱۰۳ 


۱ 


أبن تيمية : أن هذا القول لم يقل به مسلم . تعالى الله عن ذلك . بل يقولون بخلق أفعال العباد - إذ 
قال تعالى (هو خالق کل شئ) الأنعام / ۱۰۳ - التى هی من فاعلها لا ھی ظلم من خالقها . كما أنه إذا 
خلق عبادئهم وحجهم وصومهم لم يكن هو حاجاً ولا صاماً ولاعابداً » فالله تعالى إذا GE‏ فى محل 
صفة أو فعلاً لم يتتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل . ولو كان كذلك لا تصف بكل ماخلفه من 


الأعراض . 
أبن الطهر : إنهم - أى أهل السئة - يقولون أن المطيع لا يستحق ثواباً » والعاصى لا يستحق عقاباً بل 
قد بعلب اللبی ويرحم ابلیس . 


ابن تيمية : هذه فرية أخرى على أهل السنة . وسا فيهم من يقول : أنه يعاقب نبباً . ولا أنه يليب 
إيليس . بل قالوا يجوز أن يعفو عن الذنب وأن يخرج أهل الكبار من النار فلا يخلد فيها من اهل 
التوحيد أحداً . 

. الاستحقاق فهم يقولون : أن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيعا‎ Ly 

ويقولون أنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد ob‏ الله ( تعالى ) لا يخلف وعده . 

وأما إيجاب ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع ٠‏ لكن لو قدر أنه عذب من 
يشاء لم يكن لأحد منعه كما قال تصالی (قل فمن يلك من الله شيا إن أراد أن يهلك الممسييح بن مریم 
وأمه ومن فى الارض جميعا) المائدة (۳۳ , 

وهو تعالى لو ناقش من ناقشة من خاقه لعذبه كما قال عليه السلام (من نوقش الحساب عذب ) 

وقال ( صلى الله عليه ally‏ وسلم ) (لن يدخل أحد منكم ابلنة بعمله . قالوا ولا آنت يا رسول الله ؟ 


قال ولا أنا ؛ إلا أن يتغمدتى الله برحمته) "° 


= لكن امل السئة بسبنون من الروايات وأقوال الرجال ما يؤدى إلى ذلك . وهو ما تنص عليه کتب العتائد عندهم ومن 
هذه النصوص : أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصى مخلوقة لله . أن الله سبحانه من الممكن أن بدخل المطيع الثار 
والعاصى الجنة . أن الله قسم خلقه فرقتين : فرقة خلقها للجنة وفرقة خلقها النار . وهذه النصوص تتنافي مع حكمة 
الله وعدله وتسب القبح إلبه إذ أن أفعال العباد ما دامت من خلق الله فهى تنسب إليه . وإدخال المطيع الثار Bly‏ مع 
عدله ( انظر شرح العقيدة الطحاوية . وشرح الواسطية وأصول fal‏ السنة للأشعرى وشرح عقائد أهل السنة للألكائى 
ولمعة الاعتقاد .. وهذه الكتب تکنظ بالروايات والأقوال التى تؤكد هذا الاعتقاد الباطل Gell‏ بدين به أهل السئة ) . 

(5؟) هذا الكلام يؤكد ما ذكرناه سابقاً عن عقيدة أهل السنة قى العدل والحكمة ونسبة القبح إلى اله سبحانه . وقد اهتمت 
الشيعة بالعدل وجعلته من أصول الدين وكذلك فعلت المعتزلة بينما لا يظهر من نصوص أهل السنة ما يقيد اهتمامهم 
بهذه القضية الهامة وهو ما يظهر من كلام ابن تيمية .. وبذکر أن أهل الستة هاجموا الشيعة والمتزلة لاعتبارهم العدل 
من الأصول ( انظر كتب العقائد وشروحاتها ) 

(۲۷) هذه الرواية الصحيحة عند fal‏ السنة تدين الرسول (ص) وتبت عقيدة أهل السنة الباطلة فى شخص الرسول .= 


۱۰۶ 


والتحقيق إن قدر أن الله ( تعالى) إذا عذب أحدا فلا يعذبه إلا بحق » لأنه يتعالى عن الظلم . 80؟ 


ابن المطهر : إن أهل السنة يقولون أن التبى (ص) لم يتص على إمامة أحد . وأنه مات عن غير وصية . 

أبن تيمية : هذا لیس قول جميعهم » بل ذهب من أهل السنة جماعة إلى أن إمامة أبى بكر يتت 
بالنص ما أسنده البخاری عن جبير ابن مطعم قال ( آتت إمرأة إلى النبى (ص) فأمرها أن ترجع إليه » 
فقالت آرایت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تريد اموت - قال إن لم تجدينى فأتى ابا بكر ) ۹ 

ابن المطهر : آنهم يقولون : أن الأنبياء غير معصومين . 

ابن تيمية : باطل . بل اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه » وهو مقصود الرسالة . وهم منزهون عن 


کل ما يقدح فى نبوتهم . ٩‏ 
ابن المطهر : لا يجوز على الأنبياء سهو . 


ابن تيمية : لا أعلم Lied‏ قاله . OP‏ 
ابن | : ذهبت الاشاعرة إلى أن الله يرى بالعين » مع أنه مجرد عن الجهات وقد قال الله تعا 
بن مع أنه مجرد عن لی 
"لا تدركه الأبصار' الانعام / ۱۰۳ .. 
أبن تيمية : أما ريه فى الآخرة بالابصار فهو قول السلف والائمة . وتواترت به الأحاديث ثم 


= فهى من جهة نناقض القرآن الذى حسم مصير الرسول وآخرته . ومن جهة نساويه بالآخرين . وإذا كان هذا هو حال 
الرسول . فكيف حال بقية الصحابة وغيرهم من المسلمين ؟ وما دام أهل السئة يعتقدون أن الرسول لن بدخل ابلنة إلا 
أن يتغمده الله برحمته فكيف بروون على لسانه تبشيره لعشرة من صحابته بالجنة ؟ 

كيف pty‏ الرسول غيره بدخول ال نة وهو يشك فى دخولها ؟ 

(VA)‏ إذا كان الله لا بعذب إلا بحق . فكيف يقول أهل السئة أن الله من حقه أن يدخل المطيع النار ؟ 

(۲۹) يعترف هنا ابن أن هناك قطاع من Jal‏ السنة قال بأن البی (ص) لم ينص على أبى بكر وشهادته باطلة . لکونه 
يعتمد على رواية لا ينفق على الاحتجاج بها أهل السنة . ومن جهة أخرى لا يعشرف بها الخصم والمفروض على ابن 
نيمية أن Gere‏ على ابن الطهر برواية من الكافى Wee‏ .. 

(۳۰) تقوم عقيدة أهل السئة على أن النبى (ص) معصوم فى داثرة التبليغ نقط . وخارج هذه الدائرة غبر معصوم وهذا 
يعنى أن عصمته إرتبطت بفترة ما بعد الرسالة أما قبلها فهو غير معصوم . ومثل هذا التصور عن النبى بفتح الباب 
للطعن فيه ونسبة الانحرافات والظلم والعبث والجهال وما شابه ذلك إليه . وكتب السئن نكتظ بعشرات الروايات التى 
تنسب إلى الرسول Jett‏ والظلم والعبث واللهو والاجتهاد والتى برجمها أهل السئة على الدوام إلى فترة ما قبل 
الرسالة وإلى HU‏ غير المعصوم من شخص النبى - 

( انظر نمافج من هذه الأحاديث فى البخاری ومسلم وكتب السان الاخری آبواب الفضائل وأبواب الدككاح والتوحيد 
خاصة الأحاديث المتعلقة بنساء النبى وعلاقة عمر بالرسول والأحاديث الخاصة بالصلاة والمعاملات , وانظر لنا كناب 
دفاع عن الرسول ) 

(۳۱) بهذا بهذا القول يثبث ابن تيمية جهلة مرة أخرى . إذ الكثير من الفقهاء قالوا بجواز السهو على النبى (ص) بل أن 
هناك روايات كشيرة فى كتب السان تثبت وقوع السهر من النبى فى الصلاة التى هی الفريضة الوحيدة التى لا يجوز 
وقوع السهو فيها . 
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جمهور القائلين بالرؤية يقولون : يرى عياناً مواجهة كما هو المعروف بالعقل . 

قال عليه السلام " إنكم سترون ربكم عزوجل يوم القيامة کماترون الشسمس لا تضامون فى رؤيته ' 
وفى لفظ " هل تضارون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب ؟ 

"قالوا لا قال" فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب ؟ * 

قالوا لا .. 

قال ' فانکم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ". 

ابن المطهر : هم يرون القول بالقياس والرأى . فآدخلوا فى دين الله ما ليس منه . وحرفوا أحكام 
الشريعة ary)‏ 


(ry) 


(۳۲) عقيدة الشيعة والمعتزلة وسائر الفرق المخالقة لاهل السنة ابمزم بعدم رؤية الله سبحانه واستحالة ذلك . ورفقض 
الروابات التی تقوم بذلك . وابن تيمية هنا بحتج على ابن المطهر Daly‏ أهل السنة النى هی محل رفضه ورلض 
المخالفين فى هذه المسألة .. 

(۳۳) هذا القول من ابن المطهر يؤكد وقوع التحريف فى كلامه السابق حول القياس فهو هنا ينتقد آهل السنة لإباحتهم 
القياس والقول بالرأی فى مواجهة النص مما أدى إلى الابتداع فى الدبن واختراع الاحکام وتحريف الشريعة . ومن 


: ذلك‎ aad 
قرار عمر بجعل الشلاك طلقات فى مكان واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل به الزوجة لزوجها إلا محلل وقد كان‎ 
اث واحدة . وقد سار أهل السنة على هذا الحكم إلى يومنا‎ 


الامر على عهد الرسول (ص) وعهد أبى بكر طلاق اك 
هذا .( انظر مسلم كناب الطلاق ) وقراره بتحريم زواج المنعة وقد كانت التعة قائمة على عهد الرسول وعهد أبى بكر 
والسزام أهل االسنة بهذاء الحكم حى اليوم وتولهم بجواز المسح على الخفين مع أن القرآت صرح بقوله تعالى 
(وامسحوا برژوسکم وارجلکم ) 

وفولهم پتحریم عمة وخالة الزوجة على الزوج على آساس رواية ولم ينص القرآن على هذا التحریم فى آية النساء (أنظر 
سورة النساء آية رقم ۲۳ . وانظر البخاری OES‏ النکاح ) وقد توسع أبو حنيفة ومالك فى الأخل بالقیاس والرای 
حنى انهما فى دینهما وكثرت فيهما الاقاویل . ناتهم آبو حئفة ب تباء الروایات النبوية . وتال مالك حون موته : 
لو وددت أنى ضربت JS‏ مسألة سوط ولبتنی لم أفت بالرای . ( انظر ناريخ بفداد ۱۳ ووفیات الاعبان لابن 
خلکان ج-۳/ ۲٢١‏ . وأبو حنيفة لابو زهرة وقد اعتبر فقهاء السنة القیاس والاستحسان والصالح الرسلة من مصادر 
التشریع . وقد دفع بهم تبنی هذه المصادر الثلائة إلى مخالفة التصوص القرآنية والنبوية وجاوزها . ( انظر كنب أصول 
الفقه ) 

وتفرد ابن تيمية بشطحات خاصة به استدكرها عليه ققهاء عصرم منها: 

قوله بجواز قصر الصلاة فى كل سفر طال أو قصر.. 

وقوله بان سجود التلاوة لا يشترط له وضوء .. 

وقوله بإباحة وطء الوثنيات لك اليمين .. 

وقوله بجواز طواف BR‏ .. 

وقوله بتحريم شد الرجال للمساجد .. 

وقوله باتکار للجاز .. 

وقوله فى حدیث النزول أن الله ينزل إلى الدنیا كنزولى هذاونزل من على اللبر درجتين . 

وقوله بفناء التار.. = 


ابن نيمية : إن هذا وارد عندكم . فالزيدية تقول بالقياس . ثم القياس خير من تقليد من لم يبلغ فى 
العلم مبلغ الجتهدین كمالك والثورى والشافعى وأحمد . وهم أعلم وافقه من العسكريين . ٩۳۹‏ 
وقولك " أدخلوا قى دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ' فها ليس فى طائفة أكشر من 

الرانضة » فإنهم كذبوا على الرسول (ص) ما لم يكذبه غیبرهم » وردوا من الصدق ما لا یحصی . 
وحرفوا حيث قالوا (مرج البحرین ) على وناطمة . (یخرج منهما اللولو والرجان) امسن والسین : 
(فی إمام مبین) على » (وآل عمران على العالین) آل آبی طالب ؛ وسموا آبا طالب عمران . (والشجرة 
العلونة) بنو أمية . (أن تذبحوا بقرة) Little‏ (لن أشركت ليحبطن عملك) لثن أشركت بين أبى بكر 
وعمر » ونحو ذلك ما وجدته فى كتبهم » ومن ثم دخلت الاسماعيلية فى تأويلات الواجبات والحرمات؛ 
فهم أئمة التحریف . 20 

= وقوله ob‏ النلاث طلقات فى مكان واحد تعد واحدة . 

وهذه الأخيرة وافق فيها مدهب الشبعة تأمل . 

( انظر الدرر الكامئة فى أعبان الماثة اثامنة لابن حجر ج ١‏ . وقد صدرت فنوى بتكفير أبن تبمية من قبل فقهاء عصره 
ونودى أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية فقد حل دمه . الظر الدرر . وانظر الغوائد العديدة فى المسال RAGAN‏ للبخادى , 
وثتاوى ابن تيمية ..) 

وقد انكر الإمام الصادق القباس وقال لابی حنيفة : ويحك أول من قاس إبليس لما أمره الله بالسجود لادم . قال خلقعنی 
من نار وخلقته من طون 

وماجم ابن حزم الظاهرى وهو شديد المداء للشيعة القياس وكتب رسالة فى هذه السالة أسماها إبطال القباس .. 

Goll )۳۶(‏ ابن تيمبة فى استخفافه بأئمة آل البيت وإعلان عندائه لهم بتكرار ما أدعاه فى السابق من أن هؤلاء الفقهاء 
أعلم من أنمة آل البيت . ثم ما صلة الزيدية بالشيعة الإمامية . كانه بريد القول أن تبنى الزيدية للقياس يمد حجة على 
الشيعة, يا له من برهان . 

)۴١(‏ احتعجاج ابن تيمية بهذه الأقاويل الورادة فى كتب التفسير الشبعية يفنح الباب للاستجاج على أهل السئة ما موی 
كشب التفسیر السئية من خرافات وأكاذيب وهی أكثر بكثير ما جاء فى كتب الشيعة ( انظر كتب أسباب النزول وكتب 
التفسير مثل تفسير الطبری وابن کثیر والدر المنثور وروح الممانى والقرطبى وغيرها وانظر كتاب الاسرائیلیات 
والموضوعات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبه .) 

وإذا كان هناك من تصدى لهذه الا کانیب والخرافات عند السنة . فهناك من تصدى لها عند الشيعة . فمن ثم من باب 
المنهج العلمى لا يصح الاحتتجاج بمثلها . 

ونحن هنا لن نمض للنصوص الورادة فى كنب التفسير السئية . وإنما سوف نعرض لعده من الخرافات والأكاذيب التى 
وردت فى كنب الصحاح عندهم والتى هی موضع تسليم ولبوت لديهم . ومن هذه المخرانات : 

- سحر رسول الله (ص) حتی أنه بخیل إليه أنه يفعل الشئ وما فعله . 

وفى روابة أخرى : حتى كأنه يرى بأتى النساء ولا يأنيهن ( البخارى كتاب بدء ملق وكتاب الطب ومسلم کتاب الطب 

- لم یکذب إبراهيم البى إلا ثلاث كلبات .. (مسلم كتاب الفضائل والبخارى كتاب بدء الخلق ) 

a‏ ن بن داود : لأطوفن الليلة على ماثة إمرآة أو نسع وتسعين.. فلم بقل إن شاءالله . فلم تحمل منهن إلا إمرأة 

واحدة جاءت یشق رجل . ( مسلم كتاب الإيمان والبخارى کتاب الجهاد ) 

- أرسل ملك الوت إلى موسى فلما جاءه صكه .. أى ضربة على عبنه ففقأها فرجع إلى ربه فقال : 

أرسلننى إلى عبد لا بريد الموت فرد الله عينه .. ( البخارى كتاب FLL‏ ومسلم باب فضائل موسى ) 


۱۰۷ 


ابن انطهر : إن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم قاطعون بذلك وأهل السنة لا بجزمون 
بذلك ‏ 29 

ابن تيمية : إن كان إتباع أنمتكم الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة صواباً » وأن ذلك يوجب لهم النجاة 
كان أنباع خلفاء بنى أمية مصيبين لأنهم كانوا یعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة فى كل شئ » وأن الإمام لا 
يؤاخذه الله ( تعالى) بذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام » بل أولئك أولى بالحجة من الشيبعة لأنهم كانوا 
مطبعين أئمة أقامهم الله وتصبهم وأيدهم وملکهم ‏ ولهذا حصل لاتباع خلفاء بنى أميه من الصلحة فى 


ديئهم ودنياهم أعظم ما حصل لاتباع اسر ۷ 
- قرضت ثملة نیا من الأنبياء فأمر بقرية الدمل فاحرقت .. ( البخارى كتاب التفسير وكتاب التوحيد ومسلم باب ققل 
الحيات) 
- يضع رب العزة قدمه فى النار حتى تقول : قط . قط . ( البخارى کتاب التفسير وكاب التوحيد ومسلم باب الثار 
يدخلها الجبارون ) . 


- خلق الله آدم على صورته طوله سنون ذراعا ( البخارى كتاب الاستعذان ومسلم كتاب الجنة وصفة نعميها ) 

كان موسى يغتسل عرياناً ووضع ثيابه على حجر EU‏ الحجر ثيابه وفر . فاخذ سوسی عصاه وطلب الحجر وهو يقول : 
لوبى حجر . ثوبى حجر حتى اندهى إلى ملا من بنى إسرائيل فرأوه عريانا . وقام ا حجر فاخذ بثوبه فلببسه وطفق 
ably‏ ضرباً بعصاه ( البخارى كناب الفسل ومسلم باب فضائل موسى ) 

- الرسول رأى ربه فى المنام ووضع كفه بن كتفه حتی وجدبرودة أنامله بون تديبه .. ( الترمذى جه / تفسير سورة من ) 

- یکشف ربنا عن ساق فیسجد كل مؤمن ومؤمنة ( البخاری كناب التفسير ) 

وهه الرواية الأحيرة اعتبروها تفسیر قوله تعالى ( يوم یکشف عن ساق ...2 

وشل هل؛ الروايات كشير عند أهل السنة وهم قد أحاطوها بسياج من العصمة فلا يجوز أن یقترب منها أحد والا انهم 
بالمروق والزندقة . وقد ناتشنا هله الروايات وغيرها بتوسع فى کتابنا دفاع عن الرسول » إن اصول الإحتجاج العلمی 
تقتضى أن یحنج على الخصم با هو پعتنقه وثابت لديه وهوما تفعله الشيعة على الدوام فى مواجهة أهل الستة الذين 
ينسلحون فى مواجهتها بأكاذيب وإشاعات وتأويلات وتبريرات واهية .. 

(FY)‏ إن الرسول (ص) قد حدد فى أحايث كثيرة صحيحة عند اهل السئة أن أهل البيت هم سقينة النجاة من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها هلك . وأهل بیتی أمان لاهل الارض . وأنى تارك فيكم الشقلین كتاب الله وعترتى . وان من أحب 
الرسول (ص) وآل البيت على وفاطمة والحسئ والحسين كان مع الرسول فى درجته يوم القيامة » وغبرها کثیر ( انظر 
مستد أحمد والترمذى gly‏ داود ومسلم والنسائى ) 

(۳۷) بهذا الكلام كشف ابن نيمية عن حقيقنة هويته . فكلامه هذا يدل على تمسكه بانقیاس إلى أقصى درجة Be‏ وهذا 
يعنى أنه متمسيك بنهيج إبليس + ومن جهة أخرى هو لا يعبر عن أهل الستة بكلامه هذا . 

ففى آهل السئة من لا يعترف بإمامة كثير من خلفاء بنى أمية وبنى العباس . ولا يمكن بحال أن يدسخل أثمة آل البيت في 


مقارنة مع هؤلاء . 
وقد برهن ابن تيمية بها الكلام على أنه بجهل قضية الإمامة عند الشيعة . ويغالى فبها من منظور السنة حنى أنه طرحها من 
منظور لا هوتی ( ليوقراطى ) لا صلة له بالدين . 


ومن جهة آخری برهن على كونه فقيه حكومى متعصب لبنى أمية وهی سلة:فقهاء الشام الذين بتمی لهم .. 

وأن المرء ليحتار فى مثل هذا الرجل آهو جاهل متعصب أم حاقد مريض ؟ 

والأرجح أنه حاقد مريض حامل أسفار إذ أن صراعانه مع الفقهاء السنة العاصرين له حتى اللنابلة الذين ينتمى لهم تؤكد 
هذا . فا مسألة عنده لا تتحصر قى الشيعة وإنما تنحصر فى كل من بخالفه ويشكل خطراً على شخصه وأفکاره 
الشاذة.. = 


وآن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لائمشهم أعظم من جزم الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى 
(صلى الله عليه ally‏ وسلم ) هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » وهم جازمون بحصول 
النجاة لهؤلاء » ویشهدون أن العشرة البشرة فى TM‏ 

ويشهدون أن الله تعالى تال لاهل بدر إعلموا ما شتم شقد غفرت لكم ويقولون أنه لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشسجرة كما ثبت فى الصيحيح عن النبى( صلى الله عليه وآله وسلم ۰۲ فهؤلاء أكثر من 
آلف وأربعماة إمام لأهل السنة يشهدون أنه لا يدخل النار فیهم أحد ؛ وهی شهادة بعلم كما دل على 
ذلك الکتاب والسنة بخلاف الرافضة فإنهم إن شهدوا » شهدوا با لا يعلمون ؛ وشهدوا بالزور الذى 
يعلمون أنه كذب (ra)‏ 

فهم كما قال الشافمی (ما رأبت قوما أشهد بأزور من الرافضة ) . 

ابن المظهر : يجعلونه مفتقراً فى كونه We‏ إلى ثبوت معنى هو العلم . 


بالحجارة فكانه رد على ابن المظهر بقذفه بحجر . فان اتبا أثمة آل البيث له ما بوجبه شرعاً 
من التصوص القرآنية والنبوية .لكن اتباع بنى أمية ما الذی بوجبه ؟ 

وجواب ابن kad‏ هو : نهم كانوا مطیعین أثمة أقامهم الله ونصبهم وأبدهم وملكهم . 

والرد هو : ما هی أدلة ابن تيمية على ذلك 

وبالطبع لا توجد أدلة على هذا الكلام الذى لا بمثله سوى ابن تبمية . ورغم الموتف المداهن الموالى للحكام الذى يسبناه 
آهل السنة لم يجرق ففيه منهم أن بقول مثل هذا الكلام الخطير فى حق بنى أمية أو غيرهم من الحكام . 

إن الله سبحانه لا بصب الطغاة وللجرمین ويدعم ملكهم فهذا القول يب الظلم إلى الله ويتنائى مع عدله سبحانه . لكن 
أين | من العدل . وأين هو من العقل ؟ 

وكأن ابن تبمية بهذا الموقف يبارك جرائم بنى أمية وعلى رأسها مذبحة كربلاء ومذببحة الحرة وحرق الكعبة بالإضافة إلى 
جرائم الحجاج . وكأن الله سبحانه أراد هذه الجرائم وباركها . تعالى الله عن ذلك . 

ألا يبرهن مثل هذا الكلام على ضلال ابن نيمية وفساد عقيدنه . 

ثم این هی المصلحة فى الدين والدنيا التى حصل عليها plat‏ بنى آمية وخسرها أتباع الإمام المهادى ؟ 

هل المصلحة هى اتساع رقعة الدولة بكثرة الفتوحات : الفیر مبررة شرعا ؟ 

أم المصلحة فى نصفية الشيعة وأبناء الإمام على وبنی هاشم وسيادة نهج Jal‏ السئة ؟ 

أم المصلخة فى طيد سكم الأمويين ونهبهم لبيت مال المسلمون ؟ 

' وإذا كان المخالفون الذين يتبعون آل البيت وينتظرون الإمام الهدی لا مصلحة لهم فى هذا ولا نصيب لهم فى بركات بنى 
آمية النى يبشسر بها ابن تيمية فلنك من فضل الله . فلا حاجة لأتباع آل البيت فى فنات موائد الحكام ودنيا بني أمية , 
لانهم متعلقون بالله والآخرة . 

(۳۸) جزم ابن تيمبة هنا باطل إذ يقوم على أساس أسانيد اهل الستةالتی یتقصها الشبيعة ولا يعترقون بها ء وكان من 
الأولى أن يدعم جزمه هذا بأسانيد شيعية . وإذا كان ما يعتمد عليه ابن تي مية فى بات جاة أهل الستة هو الروابات ` 
فالشيعة نعتمد فى OW)‏ نجاة انفتها على الروايات أيضا . بل أن موتفهما أقوى من موقف أهل السنة لان أدلة نجانها 
متوفرة فى مصادر السئة بروايات قطعية ومقولة : اعملوا ما شنتم هى رواية .تأمل الخلط بين الروايات والآبات .. 
(۳۹) پلاحظ أن ابن المطهر هنا ان إلى موضوع آخر وهو صفات الله ولم يرد على كلام ابن تيمبة السابق حول النجاة 
من النار . وهذا پدل على منهج الانتقاء الى سار عليه صانع هذه الناقشة المزعومة ولاعذر له فى ذلك قهو يسير 
على نهج إمامه ابن نيمية فى متهاج السلة .. 


(۳۹ 


ابن تيمية : هذا يردعلى منبتة الحال . وأما السمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم . وبتقدير أن يقال 
كونه Uke‏ مفتقراً إلى العلم الذى هو لازم لذاته ليس فى هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته » فان ذاته مستلزمة 
للعلم . والعلم مستلزم لكونه عالماً . فذاته هی الموجبة لهذا » فالعلم كمال » كونه Me‏ كمال » فإذا آوجبت 
ذاته هذا كان كما لو أوجبت LL‏ والقدرة CO)‏ 

أبن الطهر : لم يجعلوه الا لذاته ‏ قادرا لذاته . “ 

ابن تيمية : أن آردت أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لذات مجردة عن العلم والقدرة كما يقول نفاة 
الصفات أنه ذات مجردة عن الصفات فهذا حق » OY‏ الذات المجردة » عن العلم والقدرة لاحشيقة لها فى 
الخارج ولا هى الله . وان أردت أنهم لم یجملوه Told We‏ لذاته الستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط 
عليهم بل نفس ذاته للوجبة لعلمه وقدرته هی التى أوجبت كونه thle‏ قادراً وأوجبت علمه وقدرته ؛ فان 
هذه الأمور متلازمة . 

ابن المطهر : جعلوه محتاجاً ناقصاً فى ذاته كاملاً بغيره . 

أبن تيمة : كلام Jbl‏ فإنه هوالذات الموصوفة بالصفات اللازمة لها . وما فى ال غارج ذاث مجردة عن 
صفات وليست صفات الله غير الله . 

أبن المطهر : ذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بالنداء هل من تاب ؟ 

ابن تيمية : أما أحاديث النزول إلى السماء الدنيا فمتوائرة 249 

وحديث دنوه عشية عرفه قأخرجه مسلم » ولانعلم كيف ينزل ؛ ولا كيف استوى . 


ابن المطهر : إن العبد لا تأثير له فى الکفروالعاصی ٠‏ 2199 


نهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته . كما کان بصفته (yh‏ كذلك لا 
زا عله ch‏ وهلا د علق ke ly ply bya‏ و ا . وأهل السنة يرفضون التأويل فى صفات الله 
فالعلم هو العلم ولا يجوز عندهم القول بأن صعنى العلم هو لا يجهل ثلاً . فصفات الله تؤخذ على الحقيقة لا على 
امجاز الدى تأخذ به الشيعة وغيرها .. 

وابن تيعية هنا يسمي إلى تأكيد هذا باستخدام Gh‏ والمقل اللذين بحاريهما على الدوام . ولیته استخدمهما على الدوام 
لكان ارتقى خلقاً واسثقام حجة .. 

(41) هذا الكلام محرف على لسان ابن المطهر . فهو ينطق SLL‏ هل السنة الذين يرون أن الله الا لذاته قادرا لاه 
وكأن الشيعة يقولون بذلك . وهذا يدل على تخبط أبن تيمية وتخبط الناقل عنه .. 

9 روى البخاری ومسلم ومالك فى الموطأ ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال : * ينزل ربنا تبارك وتسعالى کل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بقو من يدعونى فأستجب له ؟ من بسالنی فأعطيه ؟ 

من يستغفرنى تأغفر له * . ولابن تيمية رسالة بعنوان * شرح حديث النزول * 

(4۳) اي عند أهل السنة وهو من سقطاتهم فى مسألة القدر .. وهو ينبنى على أساس اعتقادهم أن أفعال العباد > 


1 


ابن تيمية : نقل باطل » بل جمهور من أثبت القدر يقول أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأن له قدرته 
واستطاعته ؛ ولا يتكرون تأثير الأسباب الطبيعبة : بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله (تعالی) 
يخلق السحاب بالرياح » وينزل الاء بالسحاب » وينبت النبات بالماء . والله خالق السبب والسیب . 

ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سیب آخر ASL‏ ولا بد له من معارض عنمه : فلا يتم أثره - 
مع خلق الله تصالی له - إلا Ob‏ يخلق الله تعالى السبب الآخمر ويزيل الموانع ؛ ولكن ما قلته هو قول 
الاشعرى ومن وافقه » لا يثبتون فى المخلوقات قسوى ولا طبائع » ويقولون : قدرة العبدلا تأثير لها فى 
الفعل . وأبلغ من ذلك قول الأشعرى : أن الله قاعل فعل العبد وأن فعل العبد ليس فعله بل كسب له 


Lily‏ هو نعل الله (تعالى) فقط . وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله وعلى أن السبد شاعل لفعله 
ف 049 
حقبقة . 


ابن الطهر : أباحوا البنت من الزناء وسقوط الحدعمن نكح أمة وأخته عالاً بالتحريم ؛ وعن اللائط . 
والحاق نسب الشرقية بالمغربى» فإذا زوج الرجل ابنته وهی فى الشرق برجل هو وأبوها فى المغرب » ولم 
يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت GH‏ المولود بالرجل . واباحة النبيذ والوضوء به مع 
مشاركته الخمر فى الاسكار. والصلاة فى جلد الكلب. وأوجبوه الحد على الزانی الذى كذب الشهود 
وأسقطوه إذا صدقهم » فأسقطوا الحد مع اجتماع البينة. وأباحوا أكل الكلب » واللواط بالعبيد » وأباحوا 
الملاهى .. (te)‏ 

= طاعة وعصبانآ ley‏ وکفرا هى مخلوفة لله .. انظر شرح الطحاوية .. 

(44) الحمد لله أن ابن تيمية اعترف بشئ وهو من شيمته الانکار .. وإذا كان الأشعرى قد قال هذا الكلام نها يعنى أن 
نقل لبن عر اس وحق انق باطل كما فی ابن ری العروف أن إن وی ای 
ولم بنصره أحداً من أهل السنة حتى A‏ ال إليهم ؛ ولم يكن له وزن فى بوم من الأيام لا فى عصر 
ولابعده حتى جاء الوهابيون فأحیوا ذكره ونشروا کات ک سود واج بال أ دول ا اتب 
الدولة العباسية مثل الدول السلجوقية التركية والدولة الأيوبية والدولة المملوكية (ll‏ عاصرها أبن تيمية دانت ب 
الاشری وکانت هى العقيدة السائدة بون السلمین والفقهاء خاصة فقهاء الشافعية ee‏ و 
والاشاعرة پستبر Late‏ على اهل السنة وطاعداً فى الدول التى دعمت الأشعرى وعقیدته ومثل هذا الموقف من 

تيمية يكشف لتا أن هناك تصدعات داخل فرقة أهل السنة النى تحوی عدة فرق فبالاضانة إلى 
تيمية . هناك فرقة الحنابلة . وفرفة الاتريدية . وفرفة الخلف التی تقول بالتأويل فى مسألة 
الصفات وتتفق مع الشميعة والمعئزلة فيها . هذا غير القرق الوهابية المعاصرة التناحرة فیما بينها داخل علكة الوهابین 
وخارجها فى أفغانستان ومصر وكل بقاع العالم الإسلامى وحتى الاوربی . تلك الفرق الثى تولدت من خلال عقيدة 
ابن یمة وأذكاره السانة .. فهل من الممكن لقادة أهل الست الوم أن يخبرونا آی من هه الفوق يسير على طريق 

النجاة من النار ؟ 

أما آن لأهل السنة أن بعلمو! أن بيوتهم من زجاج نینوتفوا عن قذف الآخرين بالطوب ؟ 

)£0( آغلب هذه المسائل تشسب لأبى حنيفة . وقد اعترف اين تيمية بنسبة هذه السائل لأبى حنيفة والشافعى وغيرهما غير 
أنه أدعى كعادته أن ذلك لا بثل جمهور اهل الستة ( انظر تفصیل هذه المسائل ورد ابن تيمية بالتفصيل الذى يؤكد 
نسبتها لاهل السئة فى مئهاج السنة ج7/ ٩۳‏ وما بعدها ) وقد حذف ثاقل الناقشة هذا التفصيل واکتفی بهجوم ابن 

تيمية على المسائل التى تتبناها الشيعة ويعتبرها أهل السنة حراما .. 
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ابن تيمية : ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافها . وأندم يوجد فيكم - معشر 
الرافضة - [مااتف اقا واما اختلافاً أضعاف ذلك » كترك الجمعة والجماعة » وتعطلون الساجد .وتعمرون 
المشاهد التى على القسبور » كما صنف منكم " المفيد * كتاباً سماه " مناسك حج المشاهد ' وفيه الكذب 
والشرك . ومنها تأخير صلاة ا مغرب وتحريم ذبائح الكتابين : وتحريم نوع من السمك ؛ ونحريم بعضهم 
وم الإبل . وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم » وصوم بعضهم بالعدد لا بالاهلة » وإحلال المتعة . 

فأما للخلوقة من الزنا فمفرد الشافعى ولم يكن أحمد بن حنبل يظن فبها خلافاً بحيث أنه AT‏ بقتل 
من يفعل ذلك . وأما عقده على ذوات المحارم فأبى حنيفة جعل ذلك شبهة لدر الخد وهی من مفردات أبى 
حنيفة وكذا الحاق ولد المشرقية بالذى بالمغرب وعنده أن النسب بقصد به الیراث . 450 


ثم با رافضى من ساعة كنت تنکر القياس » وهنا تج به على أبي حنيفة وتقول فى التبيذ (مع 


)£1( هله المسائل التى احتج بها ن تيمية ليست موضع احتجاج لانها مسائل تقوم على أدلة وبراهون ونصوص بيئما 
السائل المدعاة على اهل السنة لا بقوم بها شرع ولا عقل . 

وفبما يتعلق بشرك الجمعة وا حماعة ونعطيل المساجد فالشسيعة لا تجیز الجمعة بدون إمام كما لا نجيز الصلاة إلا وراء البار 
ولاجل افتقاد هلين الشرطين بالإضافة إلى افتقاد الأمان لهم فى ظل حملات البطش والتتکیل والإرهاب التى كانت 
تلاحقهم من قبل الیکام - عطلت صلاة الجمعة وابلماعات والساجد وحلت محلها الصلوات الفردية فى البيوث . 

وفيما یلق بالقبور والشاهد فهى مسألة اختص بتحریها الحتابلة وحدهم واعتبروها صورة من صور الشرك على اساس 
روايات منسوبة للرسول (ص) وحمل رایتها ابن تيمية فى عصره وكفر بسببها وبسبب أمور آخری من فقهاء عصره 
وحبس حتى مات ومعه تابعه الأمين ابن قيم الجوزية وبالنسبة لتأخير صلاة المغرب فان السنة یعلنون رقت المغرب 
والشمس لا تزال خيوطها فى السجاء . بينما المغرب سمى بهذا الاسم لارتباطه بالغروب فیکون وقته على القطاع 
خبوط النهار وغياب الحمرة الشرقية وهو سا يجعل هناك قرق فى التوقبت بصل إلى حوالى ربع الساعة بعد أذان امل 
السنة : وتظهر هذه المسألة بوضوح فى شهر رمضان .. 

ولا يجوز عند الشيعة کل ذبيحة الكتابى كما لا يحل السمك الأملس أى الخالى من القشر كذلك موم الارالب أما نریم 
بعضی وم الإبل فهذه من اختراعات ابن تيمية ولا جود لها عند الشيعة . 

والأعمام والاخوال لا نصيب فى ميراث المتوفى إذا كان له بنا وحيدة أو واحداً من أولاده .. 

أما مسالة المتعة فالشيعة تعلن إباحتها فليست هى منكراً عندهم .. 

وقد زاد ابن تيمية على هذه السائل مسألة اشترط الشهود فى الطلاق وأخذ امس والجسمع الدائم بين الصلاتین وعلق 
على هله المسائل بقوله : ومثل ذلك من الأحكام التى یملم علماً يقينيا انها خلاف دين المسلمين الذى بعث الله به 
رسول ( ص) وألزل به كتابه . وهذه الزيادة لم يذكرها اقل المناقشة ( انظر منهاج السئة ج؟/ ٩۳‏ ) آما مسألة اشتراط 
الشهود نی الطلاق فقد نص عليها القرآن ؛ ولم ينص على اشتراط الشهود فى الزواج . (انظر سورة الطلاق ..) 

وأما الشمس فقد نص عليه القرآن قى قوله تعالى (واعلموا أغا غمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى) 
الأنفال / 4١‏ وقد عطلت هذه الفريضة يسبب السياسة لانها ضريضة موجهة لآل الببت . وسار أهل السئة فيها على 
نهج الحكام إلى يومنا هذا .. 

Lady‏ يتعلق بالجمع بين الصلاتين بشكل دائم وبلا سبب من سفر أو مطر فهو سنة من سان آل البيت وقد نصت عليها 
كتب السنن وورد بها نص حاسم على لسان ابن عباس فى مسلم كتاب الصلاة ياب صلاة السافر . 

ويبدو لا عا سبق أن هذا المسائل تدور فى محيط الفقه ولا تخرج عن دائرة الدين فى شئ وهى تدشابه مع نلك الخلالات 
الفقهسية القائمة بون مذاهب أهل السنة . فكيف لابن نيمية أن يصدر مثل هذا الحكم الحطرف ويدعى أن هذه السائل 
تخالف الدين وان هذه المخالفة من علم البقون إن مثل هذا الكلام يشل حرجا كبيراً لابن تيمية ويثير كثير من الشبهات 
حول مواقفه وآرائه .. 
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مشاركته للخمرفى الاسكار ) قهلا احتججت بالتص ( كل مسكر خمر ؛ وکل خم ر حرام ) ؟ ٩۳‏ 
وأما الحد مع الشهود فمأخذ أبى حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة » ولا يؤخل بالإقرار إلا أربع 
مرات . وأما اللواط بالعبيد فكذب ما قاله وكأنه قصد التشنيع والائمة مسفتون من استحل المماليك 
4 
يكفر. 
ابن مطهر : وأحدئوا مذاهب أربعة وأهملوا أقاويل الصحابة . 
ابن تيمية : متى كانت مخالفة الصحابة منكراً عندکم ؟ 


(ta) 


ومن الذى بخالف اجماع الصحابة نحن أو أنتم ؟ 

ومن الذى كفرهم وضللهم ؟ إن آهل السنة لا یتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة » فإنه 
لم يكن فى العترة النبوية - بنى هاشم - على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى من يقول بإمامة ائنى عشر ولا بعصمة أحد بعداللبی » ولا بكفر ULL‏ الثلاثة بل 
ولا من يطعن فى إمامتهم .بل ولامن يكذب بالقدر . فالأمامية بلا ريب متفقون على مخالغة السترة 
dg‏ :مع مخالفتهم لاجماع الصحابة . فكيف ینکرون على من خالف اجماع الصحابة ؟ ۳ 


(EV)‏ لم بقل ابن تبمية هذا الكلام الانفعالی Lz]‏ هو من صنع الناقل البیث ونص كلام ابن تيمية هو . وإباحة الیل مع 
مشاركته الخمر فى الاسكار احتجاج منه على أبى حنيفة بالقياس . فان كان القباس حقاً بطل |نکاره له . وان كان 
باطلاً بطلت هله الحجة ولو احتج عليه بقول البى (ص) : كل مسكر خمر وكل خمر حرام لكان أجود .. والقیاس 
النبوذ عند الشيعة هو قياس الدين بالرای . كحال إبليس عندما أمره الله بالسجود لادم فقال ( الا خير منه خلقتنی من 
نار وخلقته من طون ) وابن المطهر هنا لم يقس وإنما حدد مساواة النبيذ بالخمر ما بوجب BA‏ .. 

(EAD‏ نص كلام ابن تيمية حول هذه ULM‏ هي : وكأنه قصد التشنيع به على مالك فإنه لا حكى عن طائفة من أهل الملدينة 
إباحة ذلك حکی عن مالك فيه روايتان ظن الجاهل أن أدبار الماليك WAS‏ .. 

وهذا الكلام بعنى نسبة مسألة اللواط بالعبيد إلى مالك . وكلام اب 

(44) بظهر أن هذا الكلام مخئلق عصلى ابن الطهر وهكذا أورده ابن 
حتى نحکم بصحة نسبة هلا النص إليه . والکلام الذى يستقيم مع عقيدة الطهر هو : واحدئوا المذاهب الأربعة 
وأهملوا مذهب آل إلبيت لا أقاويل الصحابة . لان أهل السنة هم الذ؛ إن أقاويل الصحابة ويعشبرونها نصا 
وحكما فى الخلاف الواقع بينهم وبين الشيعة . وهم فى السقيقة يعتمدون أقاويل الذى ناصبوا آل البيت العداء ولا 
يعتمدون أقاويل أنصار الإمام على من الصحابة بل ويشوهونهم مثل عمار بن ياسر وأبو ذر وسلمان وحذيقة ویقللون 
من شأنهم . فى الوقت الذى يعترنون فيه أن حليفة هذا كان لديه سر المنافقين أعطاه إياه الرسول ٠ص)‏ ولم يكن 
بعلمه gh‏ بكر أو عمر .. 

ومن اللاحظ أن كم الروايات التی يعتسدها أهل السنة ويبنون على أساسها عقيدنهم ومواقفمهم إنما رويت عن طريق 
القطاع المعادى لآل البيت وعلى رأسهم عانشة وأبن عمر وأبى هريرة ‏ 

( انظر لا السيف والسياسة . ودفاع عن الرسول ) 

)+0( أى جماع يقصد ابن تيمية وأى مخالفة . إن ال(جماع الوحيد الذى ساد فى عصر الصحابة هو اجماع السلطة 
الحاكمة . فلم يكن منك إجماع على أبى بكر ولاعمر ولا عثمان ولا معاوية .. ولم تكن هناك شورى من الاصل 
واحداث سقيفة بنى ساعدة تشهد بذلك . وعمر تولى بوصبة أبى بكر دون مشورة المسلمين . وعلمان اخبر - 


فى متهاجه . ولیس بين أبدينا كتاب ابن المطهر 
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وأما الذاهب فان آراد آنهم اتفقوا على إحدائها مع مخالفة الصحابة فهذاكذب عليهم فان الأربعة لم 
يكونوا فى وقت واحد » ولا كان فيهم من يقلد الآخر » ولا من آمر الناس باتباعه : بل كل منهم يدعوا 
إلى متابعة الكتاب والستة ويردعلى صاحبه . 

وان قلت: أن الناس اتبعوا الأربعسة فهذا آمر اتفاقى . وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه الجمهور فهم 
مخطئون فيه . 


= بواسطة مجموعة الشورى إلتى اختارها عمر ومعاوية تولى بقوة السبف وجعلها ملكبة .. ( انظر كتب التاريخ وانظر 
لنا السيف والمسياسة ) ناذا خالف الشبعة هذا الاجماع الزعوم يكونوا قد ساروا على طريق الهداية لا على طريق 
الضلال آو الحكام الذى يسير عليه أهل السنة والشيعة لا يكفرون الصحابة Lz‏ هنال التباس يجب توضيحه بهذا 
الصدد . وهو أن تعريف الصحابى عندهم يفرض الفرز والتمييز فالصحابى هو من طالت صحبته للرسول (ص) 
وحسنت لا من قابله مرة أو سلم عليه أو ولد فى حياته أو رآه ولو ساعة كما يعنقد أهل السئة . وعلى أساس هذا 
التسريف سوف يتم فرز كل من ينسبون إلى صحبة الرسول من أدخلهم آهل الستة فى دائرة المسحبة . ومن ثبت 
خروچه من دائرة الصحبة وجب إخراجه من دائرة العدالة .. 

من هنا فإن الشسيعة وفق ما سبق ووقق المواقف والسلوكيات النى ارتبطت بالصحابة قبل وفاة الرسول وبعد وناته قد 
آخرجوا الكشير من دائرة الصحبة . فأخرجوا الخلفاء DA‏ ومن تحالف معهم ضد آل البيث مثل pl‏ عبيدة وطلحة 
وسعد وخالد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة وغيرهم وهم على الاغلب من 
الهاجرین . واعترفوا AS‏ من الصحابة من احسنوا الصحبة والتزموأ نهج الرسول ومنهم : عمار بن ياسر وأبى ذر 
الغفاری وسلمان الفارسی وحليفة وأبى خذيمة وخباب والقداد وجاير وغيرهم . 

وهؤلاء جميعا يروى عنهم وهم موضع استرام الشيمة ونقدبرهم . فكبف يقول أبن تيمية أن الشيعة يكفرون الصحابة 
ویضااونهم . ما هم یکفرون ویضللون من انحرف عن الصراط وأعرض عن الحق واتبع هواه وباع دينه بدئياه منهم 

واتهام أهل الستة للشيعة فى مسألة الصحابة إغا الفرض منه إثارة المسلمين ونالیهم ضدعم نظر ما نله صحابة الرسول 
من قيمة معنوية عظيمة فى نفوسهم . 

والحق أن أهل السنة هم الذين أساءوا إلى الرسول وصحابته بإدخال كل من هب ودب فى داثرة الصحبة وإضفاء صفة 
العدالة عليه ومنحه سلطة التحدث بلسان الرسول (ص) . 

إن الشيعة بتتحسديدهم مفهوم الصحبة ورنضهم الاعتراف بالدخلاء على الرسول a‏ يرتغمون بمفهوم الصحبة ويضمونها 
فى إطارها الشرعی الصحیح 

ولو كان Jal‏ الستة قد الشزموا بهذا الاطار ولم ينجرفوا فى تيار السياسة .ما كان قد ظهر هذا الكم الهائل من الروايات 
الماسوية للرسول (ص) التى تسببت فى شقاء الامة وفرتتها وتآخرها .. 

وكيف لابن تيمية أن يدعى أن الشيعة الإمامية متفقون على مخالفة إجماع العترة الب وية وما قامت الشيعة إلا بهم . نهم 
أئمنها وحجتها . ؟ 

وکیفب له أن يدعى أن العترة النبوية لم تكن تقول بإمامة الالنى عشر وعصمتهم . وهم الأثمة وأين كانت التصوص 
القرآنية والنبوية التى جات فيهم آنذاك ۴ 

هل لم يكن آحد يعلم بها . أم ظهرت بعد ماتهم ؟ 

الظاهر أن الذى لم يكن يعلم بها هو ابن تيمية .. 

إن عترة النبى (ص) الذين خصهم برعايته وجعلهم الأئمة من بعده حسب ما جاء فى الروابت الصحيحة لا بد وأن یکون 
لهم موقف من ALLL‏ الثلاثة ولا باد أن يكونوا رافضين ولهم وان لم يكن ذلك موقفهم فقد نقضوا إمامتهم وننازلوا 
عن دورهم ورسالتهم .. 

وحتى إن كان القصود بالعئرة بنى هاشم كما بظهر من كلام ابن تيمية وهو قول بعض أهل الستة فان بنى هاشم وتفوا فى 
صف (LY‏ على ولم يكونوا على وفاق مع الخلفاء الثلاثة كما دخلوا فى صراع مع بتى أمية وبنى العباس من بعد .. 

وهل بعد هذا يمكن القول أن ابن تيمية يجهل الغرق بين العترة وبنى هاشم ؟ الارجح أنه يريد التمويه على آل ابیت كما 
هو نهج أهل السنة .. 
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والأربعة لم يخترعوا علماً لم يكن » بل جمعوا فأضيف ذلك إلى الواحد منهم . ثم لم يقل أهل السنة أن 
إجماع الأربعة معصومة » ولا أن الحق منحصر فى قولهم وأن ما خرج عنه باطل . °“ 
ابن المطهر : بعضهم طلب الامر لنفسه بغيرحق وبايعه أكثر الناس للدي . ° 
أبن تيمية : تقصد أبو بكر » فمن المعلوم أن أبابكر لم يطلب الأمر لنفسه » بل قال قد رضيت لکم إا 
عمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيدة . وقال عمر فوالله لان أقدم فتضرب عنفى أحب إلى من أتأمر على 
قوم فيهم أبو بكر . وإنما اختاره عمر وأبو عبيدة وساثر المسلمين وبایموه لعلمهم بأنه خيرهم ‏ وقد قال 
التى (ص) " يأبى الله والمؤمنون إلاأيا بكر" . 2050 
ثم هب أنه طلبها وبايعوه . فزعمك أنه طلبهاوبایموه للدتياكذب ظاهر » فإنه ما آعطاهم دنيا . وقدكان 
gal‏ فى حياة الرسول (ص) وقل ما بيده . والذين بايعوه آزهد الناس فى الدنیه ثم لم يكن عند موت 
النبى(ص) بيت مال يبذله لهم ثم كانت سيرته ومذهبه التسوية فى قسم الف . 9“ 
)01( ا ملاهب الأربعة صناعة حكومية ولم نكن لها قبمة بدون الحكومات . 
فالحنابلة صناعة المتوكل العباسی . 
والاحناف صناعة دول ما وراء النهر ثم العثمانيين من بعدهم .. 
والشافعية صناعة الایوبین والماليك . أما المالكية فصناعة الدول التى قامت بالغرب .. 
ولم يكن Lat‏ هله اهب قيمة تذكر فى وجود أثمة آل ابیت . وقد جاءت شهرتهم فيما بعد . ومن خلال هذه 
المذاهب نسبت إلى الإسلام الکثیر من الاحکام التى قامت على أساس السياسة أو الروايات أو اجتهاداتهم 
الشخصية.. ( انظر الإمام الصادق والمذاهب الاربعة LY‏ حيدر ط پیروت ) 
وانظر كتب أبو زهرة لى المذاهب الأربعة .. 
(OV)‏ لم أجد هذا الكلام بنصه على لسان ابن المطهر فى منهاج السنة ولعله من اختلاق صانعالناقشة . 
() هذا الکلام افقه صانع المناقثشة من عدة مواضع من منهاج السنة وليس فيه جملة تقصد أبو بكر وهذا التفليق لا يدل 
على خبث صانع هذه المناقشة الوهمية فحسب بل يدل على غباءه أيضا .إذ بهذا التفليق يضر بابن تبمية وبأهل السئة . 
فهو بظهر كلام ابن تيمية بمظهر الركاكة والاضطراب من جهة . ويظهر کلام ابن الطهر وكأنه مختلق عليه . وهذا 
وحده كاف لهدم هله المناقشة المزعومة . 
أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه هو صحبح من جهة أن الرجل كان بالسنح بسبداً عن المديئة ولم يشفل 
بالخلاثة ولا حتى بالرسول ولم يدر ما يدور فى سقيفة بنى ساعده حتى جاء إليه عمر وأخبره بالامر ودفعه إلى 
التصدى للأنصار وينى هاشم وهم EAA‏ بالإضافة إلى المسلمين من خارج اللدينة الذين خرجوا عليه فسلط عليهم 
خالد بن الوليد فأعمل فيهم سيفه . 
وما دار من خلافات وصدامات فى سقيفة نبى ساعدة بين أبى بكر وعمر وألصارهما وبين الأنصار يدل دلالة قاطعة على 
أن با بكر وعمر لم يكونا موضع احترام القوم وهذا يقود إلى الشك فیما ورد فبهما من روايات ومن جهة أخرى ما 
حدث لا يدل على وجود شورى . 
ولو لم بكن هناك موقف من الامام على الغائب عن السقيفة من تبل أبى بكر وعمر وأنصارهما من الهاجرین لذكر بو 
بكر الامام على من بين الذين برشجهم للخلاقة وليس أبا عبيدة أو عبد الرحمن أو حتى عمر أفضل من الأمام على . 
ولو لم يكن هناك موقف لكان قد أوصى به حین موثه بدلا من عمر . 
وكان من الاجدر على الدين اخترعوا مثل هذه الروايات أن يذكروا علياً مع عمرو عبد الرحمن وأبى عبيدة حتى يقطعوا 
دابر الشك ويضيقوا على خصومهم الشيعة . إلا أن الجانى لا بد وآن يترك أثراً يدل على جريمته .. 
CO)‏ كيف لا يكون ما فمله أبو بكر Ub‏ للدنيا وهو تولى آمر الامة ولم يكن خير الناس باعترافه ؟ = 
۱۰ 


وأى فائدة دنيوية حصلت لحمهور UY‏ بمبايعة أبى بكر ؟ لا سيما وهو يسوى بين كبار السابقين وبين 
آحادالسلمین فى العطاء ويقول: أغاأسلموا لله » وأجورهم على اللهء وإنا هذا التاع بلاغ . 

ابن الطهر : وسموه خليفة رسول الله (صلى الله عليه ally‏ وسلم ) وما استخلفه فى حمياته ولا بعد 
وفانه: ولم يسموا علياً خليفة رسول الله مع أنه استخلف عليا بالمديئة وقال له ( أن المدينة لاتصلح إلا 
بی أو بك ) ** 

ابن تيمية : أن الخليفة معناه فى اللغة الذى يخلف غبره كما هو المعروف فى اللغة , أو أن يكون من 
استخلفه غيره كقول الشيعة وبعض الظاهرية . 

فعلى الأول أبو بكر خليفة رسول (ص) خلفه بعد موته وقام مقامه وكان أحق بها وأهلها فكان هو 
الخليفة دون غیره ضرورة » فان الشيعة وغبرهم لا ینازعون فى أنه هو صار ولی الامر بعده » وصارخليفة 
له يصلى بالسلمین ويقيم فيهم الحدود » ویقسم علیهم الفئ » ويغزو بهم ویولی علیهم العمال والامراء 
فهذا باتفاق إنما باشرها بعد موته (ص) آبو بكر » فكان هو الخليفة للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
قطعاً. وأما استخلافه (ص) عليآ على المدينة فليس خاصاً به » فقد استخلف عليها ابن أم مكتوم وعثمان 
بن عفان وأبا ald‏ بن عبد المنذر ء وهذا ليس هو استخلافاً مطلقاً ونهذا لم يقل فى أحد من هؤلاء أنه 
خلیفة رسوله الله إلا مع التقييد . واللبی إنما شبه علي بهارون فى أصل الاستخلاف BY‏ كماله Vg‏ 


= وإذا كان فعله طلباً للآخرة فقد ضيع آخرته يتعديه علي آل البيت . أن أحداث السقيفة لا تدل إلا على طلب الدنيا . إذ 
كيف لقوم بطلبون الآسخرة یت رکون رسولهم وهو لم یفن بعد ويصطرعون على نکم ؟ 

وكيف لم یعط أنصار أبو بكر دنيا وقد أصبح عمر هو الحاكم الحقيقى فى دولة أبى بكر ونلقف الحكم من بعاده وعبد 
الرحمن بن عوف من آثرياء المدبنة وقد استثمر نفوذه فى دولته من أجل توسيع تجارته وزيادة مكاسبة » وکللك حال 
أبع عبيدة والآخرين , وذلك غير الامتيازات القبلية التى حصلوا عليها . فخلافة أبى بكر رفعت الکلیر من القبائل 
العربية التى لم يكن لها دور ولا نقوذ ولا كانت على المخارطة العربية . تلك القبائل التى ينتمى إليها أبى بكر وعمر 
gly‏ عبيدة وعبد الرحمن وما كان يمكن أن نقوم لبنى أسية قائمة لولا عثمان بن عفان الاموی والذى جاء إلى الحكم 
عن طريق عمر.. 

وفیما یسمل بإنفاق أبى بكر ودوره فى الدعوة فهو موضع شك عند الشيعة ولو كان موضع تسليم ما كانت هنال حاجة 
لهذا الخلاف . وكان يجب على ابن تبمية أن يفقه هذه البديهية وهو يحنجج على ابن مطهر بدور أبى بكر وانفاقه حسب 
روايات آهل الستة .. 

)00( ليس هذا هو نص كلام ابن الطهر الوراد فى منهاج السنة إنغا هو كلام منتقى ومحرف من قوله بيد مفرضه هى بد 
ناقل التاقشة . أما نص كلام ابن الطهر فهو : وسموه خليفة رسول الله (ص) ولم يستخلفه فى حياته ولا بعد وفاته . 
ولم يسموا أمير الؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلفه فى عدة مواطن منها أنه استخلفه على المديئة فى غزوة تبوك 
وال أن الدينة لا تصلح إلا بی أو بك أما ترضی أن تکون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بى بعدى وآمر أسامة 
بن زيد على الیش الذين فيهم أبو بكر وعمر ومات ولم بعزله ولم بسموه خليفة ولا تولى آبو بكر غضب أسامة وقال 
ان اون الام وک فحن ای ای موو فار جسن و و a‏ 
| 
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فاستخلاف موسى لهارون (عليهم االسلام) كان على بنى إسرائيل عندما ذهب إلى المناجاة » بخلاف النبی 
(ص)» aly ley‏ كان مع النبى (ص )غالب التاس . 090 

وأماقولك (أن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك) فها كذب موضوع ‏ فقد كان على معه فى بدر وخبير 
وحنين وغير ذلك واستعمل غيره عليها 

ابن الطهر : أنهم يقولون : أن الإمام بعده أبى بكر بمبايعة عمر برضى أربعة ‏ 

ابن تيمية : بل بمبابعة الكل ورضاهم على رغم أنفك . ولا برد علينا شذوذ سعد وحده » فهذه ببعة 
على ( رضى الله عنه ) امتنع عنها خلق من الصحابة والتابعين من لا يحصيهم إلا الله تعالی؛ أفذلك قادح 
فى إمامته ؟ ومذهب أهل السنة أن الإمامة تتصقدعندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم 
مقصودالامامة وهو القدرة والتمكين ۷“ 


(en)‏ يا لعجب ما هی الصلة بين ou‏ فى اللغة وخلافة أبى بكر . هل يريد ابن ثيمية القول أن خلافة أبو بكر 
موافقة للغة . ام يريد القول أنها صارت آمرا واقعاً وعلى الشيمة قبوله .. 
تبنی أبن نيمية نهج التأوبل فى مواجهة النصوص الخاصة باستخلاف الإمام على وهو بهذا بتقيد بعقيدة آهل السنة 
التى تتبئى التأويل فى سواجهة النصوص المحرجة للصحابة والحكام ولا تتبناه فى مواجهة النصوص الحاصة بصفات 
الله تعالى . 

وإذا كان ابن نيسبة قد شكك نی روابة : إن الدينة لا تصلح إلا بى أو بسك . رغم أن الحاكم رواها نی مستدركه 
وصححها. فإنه لم بشكك فى رواية : أما ترضی أن تكون منى غير أنه قام بتأوبلها وصرنها عن معناها الظاهر مؤكدا 
أن موسى استخاف هارون على بنى إسرائيل . بيئما الرسول (ص) استخلف علياً على النساء والصبيان وهو يريد بهذا 
الاستنتاج أن بقلل من أهمية استخلافه .الا أن ابن تيمية فاته أن الرسول شبه الإمام على بهارون وهذا التشبيه لا يربطه 
بموكف معين وإئما يربطه بصفة دائمة وهی صفة الوصاية والاستخلاف التى كان بنمتع بها هارون . وحسب استتتاج 
ابن تيمية يكون تول الرسول (ص) لعلى قد قيل فى غبر موضعه ۰ وكان من الأجدى أن يقال فى موضع آخر يكون فيه 
استخلاف الإمام على الصحابة لا على النساء والصبيان ولا كان من غير المعقول أن يخطأ الرسول فلا بد أن الخطأ فى 
هم ابن تبمية للنص ودلالته .. 

(OV)‏ هذا ملخص كلام كثير لابن تيمية يدعم فيه موقف أهل السنة من بيعه أبى بكر . وليس من نصه : بل بمبايعة الكل 
ورضاهم على رغم أنفك فهی من اختراع واضع المناقشة . وقد حشد ابن ثيمية فى رده العشرات من الروايات اللی 
ندعم أبى بكر وتلبت عبايعة ابلمیع له . وهی روایات محل طعن الخصم . إلا أن ما ريد توكيده هنا أن موقف سعد 
بن عبادة من أبى بكر ورفضه مبايعته وهو یثل قطاع الخزرج من الأنصار ينقض فكرة الإجماع على أبى بكر وإن كان 

: قد حاول الاستدلال برواية ضعيفة عندهم على أن سعدا قد رجع عن موقفه وبابع آبو بكر. 

فشلوة سعد يعنى شلوة قيبلة بأكملها لا شذوذ سعد وحده كما يحاول أن يصور ذلك أبن Head‏ . وابن تبسية وأمل 
السنة فا يلجأون إلى الروایات الضعيفة لدعم مرقفهم فى الوقت الذى يحرمون فبه ذلك على خصومهم ویسعرن 
على الدوام للتشكيك فى رواياتهم .. 

آما ما يتعلق بببعة على فان اختباره كان بإرادة الامة وهو أول اختیار حر فى تاريخ المسلمين وإن كان قد اختلفت 

> : أن الإمام على اختبر بإرادة حرة ولم يترفر 

ذلك لأبى بكر . بل لا مجال للمقارنة به ختيار الإمام وتتصيب بی بكر . فقد كان اختیار الإمام بعد ثورة 

أطاحت بعشمان وقتلته بإرادة شعبية بینما كان تنصيب أبو بكر بدرافع وضغوط قبلية بزعامة فطاع من ا مهاجرين 

ربعد صدامات بين هذا القطاع والأنصار وينى هاشم . د 
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ابن المطهر: ولم يول النبى (ص) أبا بكر عملاً قط » ولا أنفذه بسورة براءة رده بوحى من الله . 
ابن تيمية : هذا من أبين الكذب. فمن المعلوم قطعا أن النبى(صلى الله عليه ally‏ وسلم) استعمل أبا 
بكر على الح عام تسع فكان هذا من خصائصه كما أن استخلافه على الصلاة من خصائصه ؛ وكان على 
من رعيته فى احج المذكورفإنه ath‏ فقال أمير أومأمور ؟ قال على : بل مأمور . وكان على يصلى خلف 
أبى بكر مع سائر المسلمين فى هذه الحجة » بل خص بتبيلغ سورة براءة . 000 
أبن المطهر : خفی عليه أكثر أحكام الشريعة . 
ابن تيمية : كيف يخفى عليه أكثر الأحكام ولم يكن من يقضى ويفتى فى حضرة النبى(ص) إلا هو . 


لقد جاء الإمام إلى الحكم بإرادة حرة .- 

وجاء آبو بكر بالضغط والإرهاب .. 

وإلا نكيف لهزلاء الأربعة : عمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن وطلحة الذين قادرا حملة تنصیب أب بكر أن ينقصروا 
على بقية المهاجرين والأنصار وبنی هاشم الذين يعارضون تنصيبه ۰ ۲ 

كيف للأرس راخزرج أن تدين لأبى بكر بهذه السهولة وهم باستطاعتهم أن يطيحوا بالمهاجرين من المدينة وتكون لهم 
السيادة ؤ 

إن العبرير الوحيد لهذا الأمر هر وجرد ألئص القاطع الذى يوجب على الجميع الاذعان لأبى بكر وتنصيبه . ولا گان 
هذا النص لا وجود له باعتراف Jal‏ السنة . فان هذا يرجب الشك فى صحة خلاقة أبى بكر .. 

وقد نصت قواعد فقهاء السنة فى مسألة اختيار الحاكم على جراز تنصيبه ببيعة أربعة أو بيعه أثنين وقال بعض 
تنعقد بواحد . وتالرا بجراز اغتصاب الحكم ووجوب طاعة المفتصب . والحاكم عندهم واجب الطاعة برا كان أر 
wet‏ (انظر العقيدة الطحاوبة والأحكام السلطانية وكتب الفقه ) ومثل هذا الفقه إغا نتج من خلال تنصيب أبى 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية . 

نتج ما سمى بفقه المتغلب ( وهی حالة أبو بكر ) 

ونتج ما سمى بوصية الحاكم لآخر من بعده .. ( وهی حالة عمر ) 

ونتج ما سمى بأهل الحل والعتد . ( وهی حالة عشمان ) 

ونتج ما سمى بحكم الوراثة أو حكم الفرد .. ( وهى حالة معاوية ) 

وهذه الصور الثلاث إنا هى من نتاج واقع وليست من نتاج نصوص . 

رفی منظور أهل السنة أنه ما دام قد تمكن الحاكم ودان له جمهور الناس فقد صار LL)‏ رجبت طاعته والصلاة وراءه 
والحج معه والجهاد من خلفه وتادية الزكاة له .. 

(۵۸) رواية إيفاد أب بكر إلى أهل مكة بسورة براءة وردة وإيفاد الإمام على مکانة مشهورة عند أهل السنة . وکلام 
أبن تيمية حول هذه الرراية محاولة تأويل وتبرير لا AST‏ ورواية استخلاف أبر بكر للصلاة فى مرض النبى (ص) 
يعتمد عليها Jal‏ السنة كدليل على أن الرسول أوصى به وأن هذا الاستخلاف من خصائصه التى أوجيت إمامعد. 

روى أصجاب السئن عن أبن عباس أن النبى دعا أبا بكر وأمره ينادى فى الموسم بيراءة ثم أردفه علیا فبينا أبر 
بكر فى بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله العصباء فقام أيو بكر Legh‏ وظن أنه حدث أمر . فدفع إليه 
على كتاب رسول الله (ص) فيه أن Le‏ ينادى بهؤلاء الكلمات فإنه لا ببلغ عنى إلا رجل من أهل بیعی .- 

وفى رواية أحمد أن علية أخذ الكتاب منه فرجع أبو بكر إلى المدبئة فقال يا رسول الله نزل فى شئ 1 


تال لا ولكن جبرئیل ال لا یزدی ube‏ إلا أنت ورجل منك . 
فكيف یقرل اب بكر حج عام تسع وواصل الطریق إلى مكة مع على وأن Le‏ كان تحت إمرته ؟ رهل 


بعد هذا يصح أن يقول ابن نيمية : إن هذا من أبين الكذب .. 


۱۸ 


ولم يكن الب أكثر مشاورة لاحد منه ۶٩ aly‏ 

ابن الطهر: لم یعرف حکم الكلالة . ° 

ابن تيمية : هذا من أعظم علمه » فإن الرأی الذی رآه عليه جماهيرالعلماء وأخذوا بقوله وهو أنه من 
لا ولدله ولا ally‏ وأما الحدفإغا قضاء عم ° 

وأما آبو بكرفإنه لم يختلف قوله أن جعله أباء وهو قول بضعة phe‏ صحابياً ء وذهب أبى حنيفة 
وبعض الشافعية والحنابلة وهو الأظهرفى الدليل. وقال مالك والشافعى وأحمد بقول زيد ثابت . وأما 
قول على فى ا لحد فلم يذهب إليه الأئمة . فلماأجمع السلمون على الجد الأعلى أولى من الأعمام كان 
tt‏ الأدنى أولى من الأخوة . ثم القائلون مشاركة الأخوة للجدلهم أقوال متناقضة .. "° 


)04( من أين أتى ابن تيمية بهذا الكلام ؟ 
أن الروایات الصحيحة عند أهل ال aii‏ ت وجود هذه المشاروة الستمرة . ثم كيف لأبى بكر أن يفعى ويقضى 
بحضرة الرسول ؟ 
لقد كان من الراجب على ابن تبمبة أن بأتينا بصور من هذه الأقضية والفعاری وأن فقها ء + السنة عندما یتحدئون عن 
فقهاء الصحابة لا يذكرون من بينهم أبو بكر . 
)٠0(‏ الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد . وسموا بذلك لأن الميت تكلله الورثة أى تحیط به من جميع جهاته/ 
انظر عون المعبود ج ۸ / ٩۳‏ 
۱ كان عمر بقاسم الجد مع الأ والأخوين فإذا زادرا أعطاه الثلث وکان يعطيه مع الولد السدس . 
OD‏ يريد ابن تيمية أن بيرهن عن صحة ری بكر فى لکلا بان العلماء قد و به أما قول على فلم abl‏ 
أحد . وهذا من براهین جهلة إذ أن أصول الاستدلال لا تكون هكذا . فإذا كان أنصار أبو بكر وفقهاء السئة من 
بعدهم قد أخذوا بهذا الرأى ودانوا به نهذا ليس حجة على خصرمهم . فمن الطبيعى أن يشاع قول أبو بكر 
ويسود OV‏ خط هو الذى ساد وسار عليه الحكام من بعده أما خط على فقد ضرب وضربت شيععه وفقهه من قبل 
الحكام والفقهاء الذين ساروا فى ركابهم . والشهرر أن أهل السئة التزموا بسنة الخلفاء الثلاثة ولم يلتزموا بسئة 
على لأنها ببساطة قض مع سنة الثلاثة رتصطدم بالحكام الذين يدينون بطاعتهم .. 
وقد أجهد ابن تيمية نفسه فى منهاج الستة وهر يحاول البات أن أب بكر أذق أمة محمد ٠‏ وأن فتهه قد دون فى 
كتب aby‏ الدين استقام بعد وفاة الرسول (ص) على رأيه , 
وهذا من أبين الكذب إذ أن رواة أهل السنة لم پنقلوا عن رسول الله (ص) ما يفيد ذلك . فقط نقلرا ما بفید من 
بعيد أنه خليفة الرسول , كما نقلوا الكثير من الروايات التى ترفع من مقامه ومكانته عند الرسول وليس فى هذه 
الروايات ما يشير إلى كونه كان فقيه الصحابة وحامل علم الرسول ومجموع ما نقل أبو بكر عن الرسول (ص) لا 
يرزن بشئ أمام ما نقل عن طريق أبى هريرة أو عائشة أو حتى ابن عمر . وهذا يعنى أن هؤلاء کانوا أعلم مته .. 
وام تسمع أنه ری فيه إقضاكم أير يكز كما وی فی على -. (طبقات ابن سعد ج۲ / ۳۳۹) 
ولم بقل أبو بكر سلونى قبل أن تفقدوتی كما قال على .. 
ولم يقل والله ما نزلت ية إلا وقد cake‏ نیما نزلت وأ 
+1 ۳۳۸ ) 
ولم نسمع أنه قيل عن آبی بكر [مام وإغا قيل عن على أنه إمام 
دم نسیع عن أحد أدعى gl Lal‏ كر أو عمر وإغا نا أن هناك من أدعى ألرهية هلى .. 
كل هذا وغيره كدير ما لا يخفى على القارئ أو الباحث GAS‏ لنا زيف إدعاء » ابن تممية وكليد gill‏ عجز آنیبرهن 
عليه . 


نزلت وعلى من نزلت كما قال على .. ( طبقات ابن سعد 
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ابن الطهر : أعمل أبى بكر حدود الله » فلم يقتص من خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة 
وأشارعمر بقتله فلم يقبل. 
ابن تيمية : إن كان ترك قاتل العصوم - ای معصوم الدم - ما يذكر على الائمة كان هذا من 
gn > ST‏ شيعة عمان على علي . فإن عشمان خيرمن آمثال سالك ابن نويرة ؛ وقد فتل مظلوماً شهيداً 
وعلى لم يقتص من قتلته » ولذا امتنع الشاميون من مبايعته .فان عذرتموه فاعذروا أبا بكر قإنا 
نر ON‏ 
أبن المطهر: منع أبوبكر فاطمة رها . والتجأ إلى رواية انفرد بهاء وكان هو الغريم لها .لان الصدقة 
تحل al‏ لقول النبى (ص) (نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركتاه صدقة )على ما رووه عنه » والقرآن 
يخالف ذلك لأنه تعالى قال (وورث سليمان داود) النمل / ١7‏ وقال (فهب لى من لدنك ولياً يرثئى) 
مریم 91 . 
ابن تيمية : قولك (رواية انفرد بها ) كذب » بل رواه عن النبی أبو بكر » عمر » glare‏ على » طلحة 
الزبير » عبدالرحمن بن عوف » العباس » أزواج cael‏ (ص) وأبوهريرة . 
وقولك ( كان الغريم لها) کذب ‏ فان أبابكر لم يدع التركة لنفسه » Ely‏ هي صدقة لمستحقها » وأيضا 
فتيقسن الصحابة وأولهم على أن النبى (ص) لا يورث ولهذا لما ولى على الخلافة لم يقسم تركه النبى ولا 
غيرها عن مصرفها. 
ثم قوله تعالى( وورث سلیمان داود) لا يدل إذ ( الارث ) اسم جنس حته أنواع والدال على ما به 
الاشتراك لا يدل على ما به الامتیاز: ولفظ (الارث) يستعمل فى لفظ ارث العلم والملك وغير ذلك . قال 
تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا) 
(AN)‏ كلام ابن تيمية لا یخرج عن كونه مجرد تبرير لفعل أبى بكر . واحتجاجه على ابن الطهر ما حدث لعثمان lS‏ 
تصريع باتهام الإمام على أنه وراء مقتل عشمان ولم يفتص من قتلته . رهذا الكلام فا هر نابع من أعتقاد أهل 
السنة بظلم عثمان رموته شهيدا وهر اعتقاد سياسى نابع من النهج الأموى وليس من الدين فى شئ . فلم يكن 
عشمان سوى طاغية أموى انحرف بالاسلام نحو الجاهلية وأضاع الحق وأرسى قواعد الظلم والفساد بين الرعبة ما 
أوجب الثورة عليه وقتلد . 
رفى الوقت الذى يعتقد أهل الستة بأن عشمان من الشهداء المظلومين لا يعتقدرن أن الامام على JS‏ شهيدا ربساووه 
على الأقل بعشمان . وهذا برهان قاطع ودليل ساظع على الترکیز على عشمان والتعتیم على على من صنع 
السياسة أو هو من صنع معاوية وبنى أمية .. 
وليس من الصعب إثبات أن ما فعله خالد مع مالك بن نويره lil‏ هو جريمة يستحق عليها القصاص وقد طالب بذلك 
عمر . لكن من الصعب إثبات أن قعل عشمان جرية توجب القصاص . فالبون شاسع بين قعل فرد من الرعية ٠‏ 
وبين قتل حاكم ٠‏ فقعل الفرد له درافع ذاتية . وقتل الحاكم له دوافع سياسية . ومن الجهل المساراة بين الفعلين 
.إلا أن ما يعنينا هنا هو أن هذه الحادثة بعة قى مراجع أهل السنة وابن تيمية هنا لم يدكرها . يل أن القابت 
Lend‏ أن خالد دخل بزوجة مالك بن نويرة وهی فى العدة . وأبر بكر بهذا يكون قد عطل Lam‏ من حدرد الله بدافع 
الحفاظ على خالد أو بمعنى أصع بدافع الحفاظ على السيف الذی سل فى سبيل تثبت حكمه . . 
۱۰ 


وقال تعالى ( وتلك الجنة التى أورثتموها ) الزخرف /۳۲ 

وقوله تعالى ( وأورئكم أرضهم ) الأعراف / ۱۲۸ 

وقوله تعالى ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) الأعراف/ ۱۳۷ 

وأخرج آبو داودآن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال( أن الانبياء لم يورثواديناراً ولا درهماًء Lily‏ 
ورئوا العلم) ثم يقال بل المراد أرث العلم والنبوة لا الال . وإذ معلوم أنه كان لداود (عليه السلام) 
أولادكثيرة غير سليمان (عليه السلام) : فلا یختص سليمان بماله » ولیس فى كونه ورث ما له صفة ماح 
لهماء فإن البر والفاجر يرث آباه » والآبة سبقت فى مدح سليمان وساخص بهء وأرث الال من الأمور 
العادبة المشتركة بين الناس ۰ ومثل ذلك لايقص علینالعدم فائدته . 

وكلك قوله تعالى (یرٹنی ويرث من آل يعقوب) لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم ؛ انما يرئهم 
أولادهم وذريتهم . ثم زكريا ( عليه السلام )لم يكن ذا مال إنما كان IP‏ ويحبى (عليه السلام ) كان من 
ازهدالناس ١‏ 59) 

ابن الطهر : ولا ذکرت أن آباها وهبها فدك » وال : هاتى شاهداً . فجاءت بأم أيمن فقال : إمرأة لا 
يقبل قولها . فجاءت بعلى فشهد لها ء فقال : هذا بعلك يجره إلى نفسه . 

ابن تيمية : ما هذا بأول افتراء للرافضة ولا بهتهم » ثم ان فاطمة إن كانت طلبت فدك بالارث بطلت 
الهبة وأن كانت هبة بطل الارث . ثم إذا كانت هذه هبة فى مرض الموت فرسول الله مئزه - ان كان 
يورث كما يورث غيره - أن يوصى لوراث أو یخصه فى مرض موت بأكثر من حقه وان كان فى صحته 
فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة . وإلا BB‏ وهب الواهب بكلام ؛ ولم يقبض الوهوب إليه شيئاً حتى 
مات كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء . فكيف يهب النبى ندك لفاطمة ولا يكون ذلك كذب على 
فاطمة فى ادعائها ذلك . وان كان النبى يورث فالخصم أزواجه وعمه ولا تقبل عليهم شهادة إمرأة واحدة 
ولا رجل واحد بکتاب الله (تعالى ) وسنة رسوله (ص) واتفاق المسلمين » وان كان لا يورث فاصم فى 
ذلك السلمون . فكذلك لا تقبل عليهم شهادة إمرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل 


(۱۶) الابت أن الرواية التي احتج بها أبو بكر هی رواية آحاد رويت عن طريقه وحده أو عن طريق ابنته التى روتها 
عنه . ورواها عته Lead‏ أبو هريرة وطلحة وعمر وعبد الرحمن بن عرف ومن سار على نهجه . أما نسبتها للامام 
على فهر باطل كما هو نسبة الروايات التى فجد الخلفاء الغلائة وتثنى عليهم على لسانه . 

واحتجاج ابن تيمبة هنا انما يقرم على أساس رواياته هر لا روايات اخصم أو نص صريح من القرآن وهذا جهل منه 
بأصول الاسعدلال . 

وهر قد أباح لنفسه تفسير النصوص القرآنية الخاصة بمواريث الأنبياء وتأويلها على هواه وعلى طريقة أهل السنة . 
فى الوقت الذى حرم فيه على خصمه الاستدلال بها على صحة موقفه واستنباط منها ما يدعم موقفه .. 


1۳۱ 


وإمرأة . تعم بحکم فى مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث . وشهادة 
الزوج لزوجته فیها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد أحداهما لا تقبل وهی مذهب أبى 
حتيفة ومالك والليث بن سعد والاوزاعی واسحاق وغيرهم . والثانية تقبل وهی مذهب الشافعى وأبى 
ثور وابن المنلر . 

فعلى هذا لو قدر صحة القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد وإمرأة بالاتقاق لا سیما 
وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج . ° 

ابن المطهر : وأمر أسامة على جيش فيه آبو بكر وعمر ولم يعزله » ولم يسموه خليفة رسول الله 
Le)‏ الله عليه وآله وسلم ) ولا تولى آبو بكر غضب أسامة وقال : آنی آمرت عليك فمن استخلفك 
على ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه . 

ابن تيمية : لم يكن أبى بكر فى جيش أسامة » بل كان اللبی ( صلى الله عليه ally‏ وسلم ) استخلفه 
فى الصلاة من أول مرضه » وأمراء السرايا - كأسامة وغيره - لم يسموا خلفاء . لأنهم لا خلفوا الرسول 
بعد موته » ولا خلفوه فى كل شئ ay‏ 

Uy‏ غضب أسامة فكذب بارد . لأن أسامه كان أبعد شئ عن الفرقة والخلاف وقد اعتزل القتال مع 
على ومعاوية ثم لم يكن قرشيآ » ٹم لو قدر أن النبى أمره على أبى بکر ثم مات واستخلف أبى بکر » فإلى 
الخليفة انفاذ الجيش وحبسه » وتأمير أسامة وعزله ؛ وهذا لا يتكره إلا جاهل , "° 

والعجب من هؤلاء المفترين ومن قولهم : أن أبا بكر وعمر مشيا واسترضياه مع قولهم آنهما قهرا 

علياً والعباس وبنى هاشم وبنى عبده مناف ولم يسترضوهم › وأى حاجة ن قهروا أشراف قريش أن 
(V0)‏ كلام ابن تبمية هذا يدل على تلاعبه بالقضية واستهتار بالسبدة فاطمة والتسويه على جوهر الحدث وإدخال 
القارئ فى متاهات بعيدة عن القضية الأساسية . 

(17) أشرنا سابقا إلى أن نفى وجود أبو بكر وعمر فى جيش أسامة كذب من ابن تيمية وجهل منه . وقد هاجمه ابن 
حجر فى فتح البارى بسبب هلا لريب ( انار ج۸ عام ای ا ومذل غلا رای يفل با سي لبن 
تيمية ورعونته فى الحكم على الروايات والأسانيد ألتى يواجهه بها الخصم . 

والجدير بالذكر أن وجود أبو بكر فى الجيش ينقى وجوده فى مسجد الرسول ye)‏ واستخلافه فى الصلاة بدلا من 
الرسول - دابن تيمية قد أرقع نفسه فى حرج كبير بتفيه وجود أبو بكر وعمر فى جيش أسامة رادعاژه أن الرسول 
استخلف أبى بكر فى الصلاة . فكأنه بهذا قد ضرب رواية استخلافه فى الصلاة .. 

(AY)‏ لست أدرى من الجاهل . الذى يقر هذا الهراء والكذب . أم الذى يرفضه؟ 

وابن تيمية قد ينى کلامه هذا على أساس ياطل ٠‏ وما بتى على يأطل فهر اطل 1 

ومادامت خلاقة آبو بكر باطلة فى متظور الخصم فلا يجوز على أساسها أن يعزل أسامة الذى وضعه الرسول (ص) 


فى هذا المكان . پل لا یجرز له أن يعصيه . 
وما دام قد ثبت وجرد أبو بكر وعمر فى الجيش فتبريرات ابن تيمية هذه لا أساس لها . 


ANY 


يسترضوا ضعيفاً ابن تسع عشرة سنة لا مال له ولا رجال ؟ °۳ 

فان قالوا : استرضياه بحب رسول الله (ص) ah]‏ وتوليته له .. 

قيل : فانتم تدعون أنهما بدلا عهده ووصيته (صلى الله عليه وآله وسلم) . 

ابن المطهر : وقال ( آقیلونی فلست بخيركم وعلى فیکم ) فإن كانت إمامته حقا فاستقالته معصية وان 
كانت باطلة لزم الطعن . 

ابن تيمية : هذا کذب ‏ ولا له إسناد . بل ثبت عنه أنه قال يوم السقيفمة : بايعوا أحد هذين الرجلين 
أبو عبيدة أو عمر بن الخطاب . فقال له عمر : بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله . ثم يقال : 
فهلا استخلف عليا عند الوت . وللإمام أن يقتال لطلب الراحة من أعباء الأمرة . وتواضع المرء لا يسقط 
من رنه ۳ , 


ابن الطهر : وقال عمر : كانت بيعة آبی بكر فلته وقی الله شرها » فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 


أبن تيمية : هذا القول الاخیر اقتراء وکذب ‏ وانما قال : وليس فيكم من نقطع إليه الاعناق مثل أبى 
بكر . ومعناه أن dag‏ الصدیق بودر إليها من غير انتظار وتريث لکونه كان متعيتا . ٩۷٩‏ 


ابن الطهر : وقال آبو بكر : لينتى سألت رسول الله (ص) : هل للأنصار فى هذا الامر حق ؟ 


ابن تيمية : هذا کذب . ثم يقول : هذا بقدح نيما تدعونه من النص على علي إذ لو كان نص عليه 
۱ 


(A)‏ يبدو من هذا الكلام اسنخفاف أبن تيمبة بعقول المسلمين إذ أن انحراف أبو بكر وصمر عن الجيش يعد عصيانا 
لأمره (ص) وهذا شانه أن يحرجهما أمام Jal‏ الدينة و يقودان الحملة من أجل الفوز بالحكم ویضعف من 
مرقفهسا ويفتح الباب لخصومهما للطعن نیپسا . من هنا فان الحصول على رضا أسامة من شانه أن يدعم 
موقفهما . فرضا أسامة معناه رضا أفراد جيشه . ركسبه إلى صفهما . وهما فى حاجة ماسة إلى مغل هذا Lang‏ 
يواجهان الأنصار وينى هاشم . 

(15) أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطى وأشرنا فى المناظرة الأولى إلى مصدر هذه الررابة وتبريرات ابن تيمية هنا 
تؤكدها رما أدعاه من ثبوت رواية : بايعوا أحد هذين الرجلين . يدل على أن أبا بكر لم يكن مستحقا للخلانة 
ولم تكن هناك وصية به , 

(۷۰) اشرنا إلى مصدر هذه الروابة فى المناظرة الأولى . وما دام قد ثبت مصدرها فهذا یعنی عدم اختلاثها وينحصر 
الخلاف فى صحتها من عدمه . لکن لا يجوز لا بن قيمية الفول هذا إفتراء « ركذب فإن هذا يعني عدم وجودها من 
الأصل . 

ویلاحظ القارئ أن أحكام الافتراء والكذب يطلفها اين تبمية على الدوام بلا بينة وهو ما يعكس عصبيعه رانفعاله 
ولبس هذا من أدب العلماء 

وما ييرهن على جهل ابن تيمية أن هذه الرواية جامت على لسان عمر فى خطبة لد ذكرها ابن حجر فى فیح البارى ج۷ 
باب فضل أبى بكر وذكرها السبوطى فى تاريخ الخلقاء ء فصل مبايعة أبى بكر ونسبها إلى الشيخين . وما ذكره 
أبن تيمبة بقرله : وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق .. هو تكمله الرواية .. 


۱۳۳ 


wi) 


لسلام على على لبطل حق الأنصار وغيرهم . 

ابن المطهر : وقال النبى (ص) فى مرض موته مرات أنفذوا جيش أسامة : لعن الله المتخلف عن جيش 
أسامة وكانت الثلاثة معه ومنع أبو بكر عمر من ذلك 

ابن تيمية : هذا كذب عند كل عارف بالسيرة » فكيف يرسل أبا بكر فى جيش أسامة وقد استخلفه 
على الصلاة ‏ فصلی بهم اثنى pte‏ يوما بالنقل المتوائر » وقد كشف (صلی الله عليه وآله وسلم ) الستارة 
يوم الاثنين وقث الصبح وهم يصلون خلف أبى بكر ووجهه كأنه ورقة مصحف وسر بذلك لما رآهم 
بالصلاة ؛ فكيف يتصور أن يأمره بالخروج وهو يأمره بالصلاة بالناس ؟ Lal ly‏ جیش أسامة بعد موت 
الرسول (ص) آبو بكر غير أنه استأذنه فى آن يأذن لعمر بن المخطاب فى الإقامة لاله ذو رأى ناصح 
للاسلام .نآذن له . وأشار عليه بعضهم بترك الغزاة » فإنهم خافوا أن يطمع الناس فى امیش بموت الى + 
فامتنع أبى بكر وقال : 

لا أحل لواء عقدة النبى (صلى الله عليه وآله وسلم ) . 

ابن الطهر : رووا عن أبى بكر أنه قال على المنبر إن النبى (ص) کان يعتصم بالوحی ‏ وإن لى شیطانا 
پعترینی » فان استقمت فأعينونى » وان زغت فقومونى) فكيف تجوز إمامه من يستعين بالرعية على 
نفویه.. ؟ 


.. جاء هذا النص فى مروج الذهب والطبرى‎ (YY) 

وقد حذف صانح المناقشة من كلام ابن المطهر آخر كلامه وهو يقول : وهذا يدل على أنه فى شك من |مامته .. 

رکبف بقدح هذا الكلام فى القول بالنص على le‏ وهر يدل صراحة على جهل أبى بكر بالإمامة وتخبطه ما بين 
الهاجرین والأتصار . 

وهل يريد ابن تيمية من أبى بكر أن يقول : لیتنی رسرل الله (ص) هل لآل البیت فى هذا الأمر حق ؟ 

فلو قال هذا البطلت خلافته ويانت حقيقته . 

إلا أننا لا نستعبد أن يكون قد قال هذا وحرف كلام من قبل الرواة خصوم آل البت .. 

والهدف من استدلال ابن المطهر بهذا النص هنا هر كشف حقيقة أبو بكر ودوره من خلال النصوص المتداولة فى مراجع 
أهل السنة . أما النصوص التى تقطع بالوصية للامام على ووجوب إمامته على الأمة بعد الرسول ( ص) فهی 
ظاهرة فى مراجع الشيعة ولا یصلح الاحتجاج بها هنا ٠.‏ , ۱ 

(۷۲) يكرر ابن تيمية كلامه السابق الذى بناه على عدم وجود أبى بكر وعمر الجيش . وهو كلام لا أساس له لعدم 
صحة هذا الادعاء . 

أما من جهة انفاذ بعت أسامة بعد وفاة الرسول فكانت له عدة آهداف : 

الأول : التخلص من الصحابة الذين يمثلون ا معارضة لحكمة . 

الغائى : اثبات قوته أمام العرب .. 

الثالث : تقوية موقف عمر ساعده الأين . إذ أن استثناؤه من ا جيش بطلب من أبى يكر وافق عليه أسامة يعنى تنوبة 
مركزه فى المدينة والتمهيد له لبلی الأمر من بعده . ثم أن أبا بكر لا يستطيع إدارة شئون الحكم بدون عمر فهو 
الذى حمل على كاهله تنصيبه خليفة والفضل يعود إليه . 

ولو قدر لعمر أن يذهب فى جيش أسامة لضاعت هيبته واهعزت مكائعه وما استطاع أبو بكر الاعتماد عليه ولا 
تنصیبه من بعده .. 


wy 


VE 


ابن تيمية : هذا من أكبر فضائله » وأولها على أنه لم يكن طالب رياسة » ولا كان ظالاء فقال إن 
استقمت على الطاعة فأعينونى عليها » وان زغت عنها فقومونی ٠‏ كما قال : أطيعونى ما أطعت الله تعالى 
۰ فالشیطان الذی يعتريه يعترى غيره : فإنه ما من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقربنة من الملائكة » 
والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم . فمقصوده بذلك أنى لست معصوساً: وصدق ؛ والإمام ليس 
ربا لرعيته حتى يستغنى عنهم بل يتعاونون على البر والتقوی » ثم يقال استعانة على برعيته وحاجته ایهم 
كانت أكثر من استعانة gh‏ بكر . ۲ 

ابن المطهر : عطل عمر الحدود ولم يحد المغيرة بن شعبه .. 

ابن تيمية : أن جسماهير العلماء على ما فعله صمر فى قصة المغيرة وان البينة إذا لم تكمل حد الشهود 
وفعل ذلك بحضرة الصحابة - على وغيره - فأقروه عليه » بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد آبو بكرة القذف 
وقال : والله لقد زنا فهم عمر بجلده ثانيآ فقال له على : إن كنت جالده فارجم المغيرة . يعنى يكون تکراره 
للقول بمنزلة شاهد آخر » فيتم التصاب . 

ويجب الرجم . وهذا دليل على رضا على بحدهم لاه ما الکره . 9 

ابن المطهر : وغير حکم الله فى المنفيين . 

ابن تيمية : النفى فى الخمر تعزيز يسوغ للإمام فعله باجتهاده » وقد ضرب الصحابة فى الخمر أربعين 


وضربوا ثمانين . 9 
(۷۳) سيق الاشارة إلى هذا النص فى المناظرة الأولى . والحمد لله أن ابن تيمية لم بنكره ويشهر فى وجه ابن المطهر 
شعاره الدائم : هذا كذب . بل قال إن هذا من أكبر فضائله وهذا يكفى منه ولا حاجة بنا إلى التعلبق نقد كفانا 
وليس أمامنا سرى القول أن هذا كلام ساذج وينم عن سطحية وقشرية فى فهم النصوص وهی شيمة أهل السئة 
والحنابلة الذين ينتمى إليهم ابن تيمية على الخصوص .. 
(VE)‏ ليس من النطق أن يحتج ابن تيمية بان جماهير العلماء على ما فعله عمر . فأهل السئة يعتبرون نصوص عمر 
واجتهاداته بشابة أحكام يجب الأخذ بها بجوار نصوص الكتاب والسنة . ولكن هل Lap tll‏ يعتدون بعمر 
واجتهاداته . ؟ 
إلا أنه ليست هناك صلة بين ابن تيمية والمنطق فهو بحاربه وقد كتب كتايا بعنوان (نقد المنطق) حكم فيه على أهل 
المنطق بالزئدقة . 
ثم إن ابن تبمية أدان نفسه بعدم استخدام عقله حين تال وهذا دلبل على رضا على بحدهم لأنه ما أنكره . بیتما أن 
انكار على على عمر واضح وضرح الشمس من خلال الكلام . 
وإلا نما معنى قوله لعمر ؛ إن كنت جالدة فارجم المغيرة .. 
إنه يعنى الاعتراض من جانب رالیبان من جانب آخر . 
فالاعتراض على جلد الشهادة مرة ثانية يعنى الاعتراض على الحكم من أصله .. والبيان یعضح من أنه لو جلده 
يكون قد أتم الشهادة على المغيرة .. 
والإمام على لا يقرل برجم المغيرة إلا إذا كان المغيرة مستحقا لأرجم .. : 
(VO)‏ تبرير ابن تيمية لفعل عمر لا ينفى أنه غير فى الاحكام الشرعية . فلم يحدث أن نفى الرسول (ص) Bel‏ من 
شاربی الخمر .. 


1 


درون 


ابن الطهر : كان قليل المعرقة بالأحكام أمر برجم حامل حتى نهاه على . 

ابن تيمية : إن كانت هذه القضية وقعت فلعل عمر لم يعلم بحملها والأصل عدم العلم » أو غاب 
عنه الحكم حتى ذكره على وليس هذا بقدح فى أئمة الهدى وعلى قد خفى عليه من السنة أضعاف هذا . 
وأدى اجنهاده إلى أن قتل يوم احمل وصفین نحو من تسعين ألفآ» فهذا أعظم مراراً من خطأ عمر فى قتل 
ولد زنا ولم يقتله ولله الحمد . OP‏ 

ابن المطهر : جمع بين الفاضل والفضول . 

أبن تيمبة : هذا عندك » وأما عندهم فکانوا متقاربين » ولهذا كانوا فى الشورى مترددين فان قلت : 
على هو الفاضل وغفمان المفضول » قیل لك : فكيف أجمع المهاجرون » والانصار على تقديم 


EY 
ولى من لا يصأح » حتی ظهر من بعضهم الفسق والخيانة وقسم‎ ahd ابن الطهر : وأما مثمان‎ 
. الولاپات بين أقاربه‎ 


اہن تيمية : أن نواب على قد خانوه وعصوه أكثر ما خان عمال عثمان زياد بن أبى سفیسان ؛ أبا عبيد 
الله بن زياد قاتل سین وولى الأشتر » وولى محمد بن أبى بكر . ومعاوية خير من هؤلاء كلهم . ومن 
العجب أن الشيعة ینکرون على عثمان ما يدعون أن Ue‏ كان أبلغ فيه من عثمان » فیقولون : أن عثمان 
ولى أقاربه من بنی أمية » وعلى ولى آقاربه من قبل أبيه وأمه کعبد الله وعبيد الله انى عمه العباس . وولى 
على مصر ربيبه محمد بن أبى بكر الذى رباه فى ححره ‏ وولد أخته آم هانئ . 


(VN)‏ نص كلام ابن المطهر هو : وكان قليل العرنة بالأحكام أمر برجم حامل فقال له على إن كان لك عليها سبيل 
فلا سبيل لك على ما فى بطنها فأمسك . وقال عمر : لولا على لهلك عمر .. 

(WY)‏ جواب ابن تيمية هنا فيه تحريف من قبل واضع المناقشة فما بين القوسين ليس من کلام ابن تيمية كذلك قوله 
وأدى اجتها إلى أن قعل يوم الجمل وصفین من تسعين ألفا . ۱ 

ونص كلام ابن تيمية هو : فإذا قدر أن عمر ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب 
لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجسل وصفين الذى أفضى إلى أتواع من الفساد أعظم من هذا .. 

وقال أيضاً :وعلى قد خفى عليه من سنة رسول الله (ص)أضعاف ذلك ومنها ما مات رلم يعرفه . وابن تبمية بعترف 
بقصور عمر فى هذه المسألة إلا أنه بررها بالهجوم على الإمام على فى ألوقت الذى حمله مسئولية حرب الجمل 
وصفين . إلا أن ابن تبمية لا بستطيع المساس يهاتين الشخصيتين وإلا هدم عقيدة أهل السنة التى هی فى الأصل 
عقيدة سياسية وصناعة أمرية تفرح رائحتها من خلال كلام ابن تيمية .. 

(VA)‏ قوله هذا عندك من صنع واضع الناقشة وليس من كلام | ة ورد ابن المطهر اما بقوم على أساس عقيدة 
أهل السنة التى تقدم عشمان على الإمام على . رنص ابن ت فى عقيدته الواسطية على أن من قدم علیاً على 
عثمان فهر أضل من حمار أهله .. 

وقول ابن تيمية أن المهاجرين والأنصار قد أجمعوا على عشمان كذب . نان عثمان اختير عن طريق مجمرعة الشورى 
الذين اختارهم عم والذين هم خصوم لعلى .والذى حسم الأمر لصالح عثمان هو عبد الرحمن بن عرف . 


۱۳۹ 


ثم أن الإماسية تدعى أن علي نص أولاده فى الخلافة .. ومن المعلوم أنه إن كان تولية الافريين [Sea‏ 
Us‏ العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال » وتولية الأولاد آقرب إلى الإنكار من تولية بنى 
ال 

ابن الطهر : ضرب أبن مسعود حتى مات . 

أبن نيمية ؛ هذا من الكذب المعلوم .. وقيل أن عثمان ضرب عماراً وابن مسعود »فان صح فهو امام له 
أن يعزر باجتهاده أصاب أو اخطا . OO‏ 

ابن الطهر : وطرد رسول الله (ص) الحكم وابئه من المدينة فآواهما عثمان . 

ابن تيمية : كان لمروان سبع سنين أو آقل ؛ فما كان ذنب يطرد عليه . ثم لم نصرف أن أباه هاجر إلى 
الدبنة حتى يطرد منها . فان الطلقاء ليس فیسهم من هاجر فإن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : 
(لا هجرة بعد الفتح) ولا قدم صفوان بن أمية مهاجراً أمره النبى بالرجوع إلى مكة. 

وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد نعرف به صحتها » فإن كان قد طرده نما طرده من مكة لا من 
Ryall‏ : ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة » وطمن كثير من Jal‏ العلم فى لغيه : وقالوا : هو ذهب 
باختیاره . والطرد هو التفی ‏ والنفى قد جاءت به السئة فى الزانى وفى المختثين وكانوا يعزرون بالنفى . 
إذا كان النبى (ص) قد عزر رجلا بالنفى لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان ؛ فان هذا لا يعرف فى شئ من 
اللنوب ؛ ولم تات الشريعة بذنب يسقى صاحبه منفيا دائما ؛ بل فى غابة النفى المقدر سئة ؛ والزائى يعزر 


(A) 


بالفی سنة . ويعلم قطعا أن عثمان ما أذن للحكم فى اتيان اللدينة معصية للرسول ولا مراغمة للإسلام 


(VA)‏ البون شاسع بين الإمام على وبين عثمان وقد اختار عشمان رلاته من أقاريه وأهل الأهراء والمصالح فنع عن 
ذلك الفساد فى الارض ٠‏ راختار الامام على ولاته من خاصته واتباعد فإذا ظهر انحراف من جهتهم فليس هذا 
ذنب الإمام ومن پختار فاسق لولاية فهو شريك فى انحرافاته . أما من يختار الصالح للولاية فلا يلام على 
انحرانه نیما بعد هذا على فرض التسليم بانحراف ولاة الإمام على , نليس هذا الانحراف سوف وهم من أوهام 
أهل السنة نسجته الروايات الكاذبة .. 

Ul‏ معاوية الذى فضله ابن تيمية على أصحاب على فليس سرى نكره ولیس فى تاريخه ما يؤكد صحبته بل نسبته 
إلى الإسلام هو وأبيه وهو ما تعتقده الشيعة . ويعمادى ابن تيمية فى اثبات جهله وانحرافه عن آل البيت بقرله 
أن الإمامية تدعى أن علياً نص على أولاده فى الخلانة Ly‏ قالت الإمامية ذلك موما قالته هو أن الرسول (ص) 
نص على اثنى عشر إماما من بعده أولهم الإمام على وآخرهم المهدى المنتظر وهم جميعا من ذربة فاطمة وهذا أمر 
لا صلة له ا يدعيه ابن تبمية من توليه الأقارب . فعلى لم يختار الأئمة من بعده . 

إن مغل هذا الكلام السیلحی يدل على أن اين تيمية لا يفرق بين أئمة آل البيت وبين ولاة الأمصار وهذا الأمر إن دل 
على شر: فإغا يدل على حقد هذا الرجل على الشيعة رعصيبته لبنى أمية .. 

(۸۰) سبق الاشارة لهذا الأمر فى المناظرة الأولى . وابن تيمية هنا يغبت اقضه بادعائه كذب ابن المطهر ثم اعترافه 
بانه قد قيل أن عثمان ضرب عمارا وابن مسعود ثم تبريره لفعل عشمان ردفاعه عنه باعتباره إمام . والامام فى 
منظرر al‏ الستة هو الحاكم وهو مجتهد متاب على فعله أصاب أو أخطا .. ۳ 

< ذكر يعض المؤرخين أن الرسول (ص) أخرج الحكم وولده مروان إلى الطائف واستمر بها إلى أن أن آذن له‎ (AN) 

۱۳۷ 


أبن المطهر : ونفى أبا ذر إلى الربذة . 

أبن تيمية : ثبت عن عبد الله بن الصامت قال : قالت أم ذر : والله ما سير عشمان أبا ذر إلى الربذة 
ولكن رسول الله (ص) قال له ' إذ بلغ البناء سلعاً فأخرج منها " وقال الحسن البصرى : معاذ الله أن 
يكون أخرجه عثمان . OP‏ 

ابن الطهر : زاد الاذان وهو بدعة . 

ابن تيمية : على من وافق على ذلك فى خلافته ولم يزله . وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل 
معاوية وغيره وقتالهم . فان قيل أن الناس لا يواقمقونه على إزالة الآذان . قلنا نهذا دليل على أن الناس 
وافقوا عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حديف والسابقين . وأن اختلفوا فهى من مسائل 
الاجتهاد . 

وأن J‏ هى بدعة . قبل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل . وأنتم فقد زدنم فى الاذان بدعة لم يأذن 
بها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهی ( حى على خير العلم ) 207 

ابن المطهر : وقالوا غاب عن بدر » وهرب يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان . 

أبن تيمية : هذا ما قاله إلا جهلة الروافض ممن قاتله وقد أجابهم عثمان وابن عمر بائه غاب يوم بدر 
بأمر الرسول ( ص) لیمرض ابته . ويوم ال حديببة فان النبى (ص) بعثة رسولا إلى مكة » فبلغه أنهم قتلوه 
فبايع أصحابه على الموت . وفال تعالى فى الذين تولوا يوم احد (ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ؛ ولقد عفا 


= عثمان فى الرجوع إلى المديئة ومعه ولده مزوان وقد ترجم لردان بن SAL‏ ابن حجر العسقلانى فى الاصابة رذكر أنه 
کان من أسباب Jat‏ عشمان وشهد وقعة الجمل مع عائشة رضرب طلحة بسهم فقتله وشهد صفین مع معاوية وولى 
أمر المديئة لعاوية ثم تولى الخلافة بعد يزيد مدة ستة أشهر رتوفى عام ۵ ه وتولى الخلافة بعده ولده عبد املك 
انظر الاصابة نى oad‏ الصحابة ج۴ حرف pall‏ وهدى الساری مقدمة فتح البارى الفصل التاسع حرف اليم ) ٠‏ , 
وإذا كان الرسول (ص) قد أخرج الحكم رولده مروان ومنعه من دخول المدينة والعزم بذلك أبو بكر وعمر فعلی أى 
أساس سمح له عشمان بدخول الدينة ؟ 
إن التزام الخليفة الأول والثانى بأمر الرسول فى الحكم وولده مغل إدانة لعشمان ويؤكد وقوع المعصية من جائبد .. 
(AY)‏ قصة نفى . أبو ذر مشهورة وقد أشرنا إليها فى المناظرة الأولى . وابن تيمية يستشهد هنا برواية تبرأ عشمان 
من أمر النفى . ولا ندری من أين أتى بهده الرواية التى جامت على لسان أم ذر وما هو سندها وهو یحتج على 
ابن المطهر دام بأن الروایات التى يأتى بها مكذوبة ولا سند لها . ثم أن الرواية رسعها القول النسوب للحسن 
البصری لا يثلان حجة على ابن الطهر فضلا عن کونها غير ثابعة عند أهل السنة هى غير معترف بها عند 
الخصم. 
(AY)‏ زيادة نغشمان فى الآذان جاءت من عنده بلا سند شرعى . أما حى على خبر العمل فهى من نص الآذان عند 
الشيعة كما جاء نصه عن الرسول (ص) . وما دام هناك نص فإن المسألة تخرج من داثرة الابعداع . 
وابن تيمية لم يجهد نفسه فى البحث عن hel‏ حى خير العمل . فمادامت قد جا مت من طرف الخصم تهی باطلة . 
ن كان على عهد الرسول وعهد أبى بكر فيه حى على خير العمل وأن عمر هو الذى حذفها من الآذان 
الحلبية) 


۱4 


حتى لا تتقاعس الناس عن الغزو . (انظر السيرة 


AD 


عنکم » والله ذو فضل على المؤمنين ) آل عمران / ۱۵۲ 

وقال نعالی : (ولقد عقا الله عنهم إنه غفور حليم) آل عمران / ا 

ابن المطهر : أى ذنب لعلى فى قتله ؟ 

ابن تيمية : تناقض منك . فإنك تزعم أن علياً من يستحل قتله وقتاله » وممن آلب عليه وقام بذلك فان 
علي قد نسبه إلى قثل عثمان كثير من شيعته وشيعة عثمان . وجماهير الإسلام يعلمون كلب الطائفتين 
على على .والرافضة تقول أن عليا كان من يستحل قتل عثمان بل وقتل أبى بكر وعمر ؛ وترى أن الإعانة 
على قتله من الطاعات والقربات ٠‏ فكيف بقول من هذا اعتقاده : أى ذنب كان لعلى فى ذلك ؟ وانما يلين 
هذا التنزيه لعلى بأقوال أهل السنة . لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا . 

ابن الطهر : أجمعوا على قتل عثمان . 

ابن تيمسية : هذا كذب فان السمهور لم by pale‏ بقتله ولا رضوه؛ ولم يكن أكثر السلمین بالمدينة بل 
كانوا بالامصار - من بلد المغرب إلى خراسان - ولم يدخل خيار المسلمين فى ذلك » Lely‏ قتله طائفة من 


ى احتج به أبن تيمية لا يصح الاستدلال به هنا لأنه موضع الاتهام والمفررض أن يأتى الدناع 
عثه على لسان شيره من الأطراف المحايدة لا من أنصاره وخصوم الإمام على والشبعة Sus‏ أبن مر . 

إلا أن روایات أهل السنة وکلام ابن تيمية رالآيات التی استشهد بها تؤكد فرا J‏ عشمان من آحد مع من قرزا من 
الصعابة .ولا يذكر Bal Jal‏ هذا بل يزكدون أن late‏ شم العفر الألهى والغفرة فمن ثم يجب أن tae‏ 
صفحة هذه الکبیرة التی ارتکبها عثمان ررى البخاری أن Shey‏ سأل ابن عمر نقال : هل تعلم أن عثمان فر يوم 
أحد ؟ قال : نعم أما فراره يوم أحد نأشهد أن الله عغا عنه وغفر له .. ( كتاب فضائل الصحابة ) 

وها اعتراف صريع بفراره يوم أحد وشهاده ابن عمر لا تعنينا فى شئ فهى شهادة ياطلة لكونها غير مدعرمة بنص 


صريح للرسول (ص) بد يغبت أن الله عفا عنه وغفر له . وإذا كان أهل السنة على أساس موقف ابن عمر يعتقدون 
العفر والغفران له فما بنی على باطل فهو باطل وروی البزار أن عشمان عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له ؛ لم 
ترفع صوتك على ١‏ 


فذكر له فراره يوم أحد رتغيبه عن بدر وعن بيعة الرضوان . ١‏ انظر نتع البارى ۷/ 10٩‏ 

ومن المعروف أن عبد الرحمن من أنصار عثمان وهر الذى أوصله إلى الحكم . وتوله هذا الكلام له يعتى آن الوقف من 
عثمان لم يكن ينحصر فقط فى دائرة خصومه . فهو بشابة وشهد شاهد من أهلها . 

واستدلال ابن تيمية بالررایات التى تشير إلى أن الرسول (ص) قد أذن لعشمان asl‏ عن أهل بدر لتمريض ابنته 
التى هی زرجة عشمان باطل من وجوه : 1 

الأول : أن الخصم ابن الطهر لا يسلم بهذ الروابات ولديه روايات أخرى تبطلها . وليس من المعقول أن يحاول ابن 

تيمية إرغام الخصم وإقامة الحجة عليه بروآياته هر هر بيتما الخصم لا بقيم الحجة عليه برواياته .. 

:لاد تصور اليه ول (ye)‏ وكأنه تنازل عن أمر شرعى فى مقابل أمر شخصى . ادن بتخلف عشمان 
عن الجهاد يجب أن یکون له مبرر أقوى من ذلك . 

وهل لو كانت زوجة عشمان ليست بنت الرسول كان قد ily‏ على تخلفه 1 

الثالث : أن عشمان بمكانته التى تصورها روایات أهل السنة ودوره ما كان أن يتخلف لهذا السبب . 

الرابع : أن نسبة رقية وكذلك زينب وأم کلشرم إلى الرسول أمر فيه شك . وغير ثابت (انظر لنا کتاب نساء حول 
الرسول) . 


AYA 


الفسدین فى الأرض . وعن على قال : ( اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والجبل ). 

ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعه عثمان وما أجمعو! على قتله . 

وما قولك أن عثمان قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبى قتل الحسين ب(جماع افسلمین ‏ لان الذين 
قانلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك » فلم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعى الاجماع على قتل عشمان 
فان الحسسين لم یعظ انکار الأمة لقتله كما عظم انکارها لقتل عشمان ولا حصل بقتله من الفتنة والشر 
والفساد ما حصل بقتل عثمان . O)‏ 

ابن الطهر : الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته » وعلى فاضل أهل زسانه فهو الإمام لشبح تقدم 
الفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً . 

ابن تيمية : لا نسلم أنه أفضل آهل زمانه » فإنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبسيها أبو 
بكر ثم عمر . ثم كثير من العلماء لا يوجبون تولية الانضل ؛ منهم من يقول بولاية الفضول إذا كان فيها 
مصلحة راجحة كما تقوله الزيدية ”^“ 


(A)‏ كلام ابن تيمية هذا أوقعه نی متاهة إذ أن رفض الاعتراف برجود الاعتراف بوجود جمهور السلمین فى المديئة 
يعنى أن اختیار الإمام على الذى تم بواسطة هذا الجمهور لم يكن صحيحا , وما دام أهل السئة يعترفون بصحة 
إمامة على فان هذا يوجب الاعتراف بوجود جمهور المسلمين فى المديئة . ويرجب أيضا الاعتراف بمباركة الجمهور 
الشورة على عثمان وتتله . لأن هذا الجمهور هر الذى اختار على وان نقض فكرة الاجماع على قتل عثمان يعنى 
نقض فكرة الاجماع على اختيار على زكذب ابن تيمية حين قال أنه لم يكن هتاك أحد بالدينة حين قعل عفمان 
فقد كان هناك كبار الصحابة وعلى رأسهم طلحة والزبير وعبد الله بن عمر رعمار بن ياسر وابن عباس وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الله بن سلام وزيد بين ثابت وصهيب الرومى وأسامة بن زيد وأبى هريرة والمغيرة بن شبعة 
والأنصار فهل كل هؤلاء لا پثلون الاجماع عند ابن تيمبة ؟ 

وهل ثبت بروايات أهل السنة أن Lied‏ من هؤلاء حال بين عثمان وبين القعل ؟ 

وإذا كان عثمان بعلك المئزلة الرنيعة التى يصررها أهل السنة فلماذا لم يدافع عنه الأنصار وتركوا هله الشرذمة 
القادية من الخارج حسب تعبيرهم - تنال منه 5 

إن المسلمين لم يجمعرا على بيعة عثمان بل أجمعو! على قعله . 

وان الأمة لم تبالى بعشمان ولم يعبأ أحد بقتله . وإفا peal‏ وجدان الامة وفجعت بقعل الحسين وأبناء الرسرل فى 
كربلاء ولم تزل هذه المأساة تدمى القلوب وتعسبأ النفوس وتزلزل الأرض من تحت أقدام الطغاة إلى البوم . آما 
عفان فمن ذا الذى يحيى ذكراه أيها الكذاب الأشر ؟ 

(as)‏ لا يأخذ آهل السنة یبدا الحسن والقبع العقليين . ولذا فاننه يجوز عندهم تقديم الفضرل على الفاضل .إلا 
أنهم نيما يتعلق بأبى بكر وعلى يعتبرون أن أبا بكر أفضل من على , بل یعتبرونه فى المرتية الرابعة فى 
الأنضلية بعد عمر عثمان , وليس لهذا الترتيب الرباعى سند شرعى عندهم . 

واحتجاج ابن تيمية برواية على لسان الإمام على تقر بأفضلية أير بكر وعمر عليه Gl‏ هو احتجاج باطل لكون هذه 
الرواية من صنع أهل السنة وليست من روايات الشيعة . بل هى من اختراع السياسة . ولو كانث السألة بهذه 
البساطة والسذاجة التی تظهر من احتجاج ابن تيمية ما كان هناك شيعة . فالتشیع يقوم على الإمامة . والإمامة 
تعنى القوامة على جميع الأمة لكون الأثّمة أطهار معصرمون . ولو اعترفت الشيعة بأفضلية أبا بكر لبطلت 
الإمامة وهدمث من أساسها .. 

وقول الزيدية كقول أهل السنة لا يمثل حجة عند الشيعة .. 

۱۳۰ 


ابن المطهر : روى آحمد بن حنبل أن تسا قال لسلمان سل النبى (ص) من وصيه ؟ فسأله فقال (يا 
سلمان من وصى موسى) قال يوشع قال (فان وصبى ووارثى Cfo‏ 

ابن تيمية : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العرفة بالحديث » وليس هو فى مسند الإمام أحمد 
بن OO Som‏ 

ابن المطهر : عن ابن أبى ليلى قال قال النبى (ص) ( الصديقون ثلاثة : حبيب النجار ومؤمن آل 
فرعون؛ وعلى وهو أفضلهم ) . 

ابن تيمية : هذا كذب . وقد ثبت أن النسى وصف آبا بكر بأنه ( صدیق) . وصح من حديث ابن 
مسعود مرفوعاً ( لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیفا) فالصديقون بهذا 
كثير. 

وقال تعالى فى مریم وهی إمرأة ( وأمه صديقة ) المائدة / 9۷.. 

ابن الطهر : قال النبى (ص) ( سدوا الأبواب إلا باب على ) . 

ابن تيمية : هذا من وضع الشيعة . فإن فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى (ص) 
قال فى مرضه الذى مات فيه ( إن آمن الناس على فى ماله وصحبه أبو بكر » ولو كنت متخلا خليلاً 
لاتخذت آبا بكر OLE‏ ولكن أخوة الإسلام ومودته . لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 
أبى بكر ورواه ابن عباس فى الصديحين OS‏ 


(AY)‏ هذا الحديث فى مسند أحمد . الجزء الرابع. أحاديث عبد الله بن أبى أوفى . وإذا كان ابن تیمبة يجهل تراث 
خصومه فهل يجهل تراث إمامة أحمد بن حنبل أيضا 1 

والحديث رراه Leal‏ الهیشمی فى مجمع الزوائد ج۱۱۳/۹ . والطبرانى والبزار وفيض القدير 705/6 .. 

(AA)‏ ابن تيمية بهذا الكلام قد قلل من قيمة أبى بكر دون أن بدری . وهر يريد أن يقلل من قيمة على بالطب 
وينقض رواية ابن الطهر . إلا أنه اعترف أن الصديقيين كشير وهذا يعنى أن إضفاء الصديق على أبى بكر أمرأ 
عاديا مادام الذى يتحرى الصدق من انمکن أن يكون صديقاً ويتساوى مع أبى بكر . 

وأما استدلال ابن تيمية بالنص القرآنى الخاص بریم فلا شأن له بالموضوع ولا ينكر کون مریم صديقه لکن الذى بنكر 
هر إضفاء هذه الصفة على أبى بكر والفرق شاسع بين من بمنح صفة الصديق بنص القرآن ومن نع صفة الصدیق 
عن طريق رواية . على فرض التسليم بصحتها فهى فى الأساس ليست محل قبرل الخصم . ومادام الاستدلال هنا 
بالروايات فإنا تهدى ابن تيمية هذه الرواية التى جاءت على لسان على بقوله : أنا عبد الله . وأخو رسول الله 
(ص) وأنا الصدیق الأكبر لا يقولها يعدى إلا كذاب .. 

آخرجه ابن ماجه فى القدمة باب فضل أصحاب الرسول . وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد : اسناده صحيح ورجاله 
ثقات . ورواه الحاكم فى المستدرك وقال صحیح على شرط الشيخين .. ۱ 

(۸۹) قال ابن حجر العسقلائى فى فتح البارى : جاء فى سد الأبواب التى حول السجد أحاديث يخالف ظاهرها 
حديث : إلا یاب أبى بكر . منها حديث سعد بن أبى وقاص قال : أمرنا رسول الله (ص) بسد الأبواب الشارعة 
فى السجد وترك باب على . أخرجه أحمد والنسائى وإسناده قوى .. 

وفى رواية الطبراتى فى الأوسط رجالها OLE‏ من الزيادة : فقالوا يا رسول الله سددت أبو ابنا . = 


(Aa) 


۱۳ 


ابن الطهر : قال تعالی (اليوم أكملت لكم دبنکم) روى أبو نعيم باسناده إلى أبى سعيد أن النبی (ص) 
دعا الناس إلى غدير خم وأمرنا بحت الشجر من الشوك . فقام فأخذ بضبعى على فرفعهما حتى نظر 
الاس إلى باطن أبطى رسول الله (ص) ثم لم یتفرقوا حتی نزلت (الیوم أكملت لكم دينكم) فقال 
الرسول (ص) (الله أكبر على إكمال الدين » ورضى الرب برسالتی وبالولاية لعلى من بعسدى ) ثم قال 
(من كنت مولاه فعلى مولاه : اللهم وال من والاه : وانصر من نصره SLBA‏ من خذله) . 

أبن تيمية : هذا من الكذب باتفاق أهل العرفة بالموضوعات . وقد ثبت أن الآية نزلت على رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة یام . 

ثم ليس فیها دلالة على علي بوجه ولا على إمامته . فدعواك أن البراهين دلت عليه من القرآن من 
الكذب الواضح » وإغا يكون ذلك من الحديث لو صح . ۲ 


ابن المطهر : قال تعالی (والنجم إذا هوی . ما ضل صاحبكم وما غوى) . روى الفقيه على بن 
المغازلى الشاقعى باسناده عن ابن عباس قال : كنت جالسا مع فئة من بنى هاشم عند النبى (ص) إذ نقض 


فقال : ما أنا سددتها ولكن سدها . وعن زيد بن أرقم : سدرا هذه الأبراب إلا باب على .. 

آخرجه أحمد النسائى والحاكم ورجاله ثقات . ومثله عن ابن عباس أخرجه أحمد والنسائى . 

ومثله عن جابر بن سمرة وعن اين عمر . أخرجه أحمد والنسائى ورجاله رجال الصحيع , 

رهده الأحاديث بقوى بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج نطلا عن مجموعها . وقد أورد ابن الجوزى 
هذا الحديث فى المرضرعات وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وبأئه مخالف لأحاديث البخارى رمسلم رغيرها 
الخاصة بأبى بكر وزعم أنه من وضع الرافضة وأخطأ فى ذلك خطأ شنیعا فإنه سلك فى ذلك رد الأحاديث 
الصحيحة بترهمة المعارطة . ( ج ۱۵/۷) = 

ونحن قد تركنا ابن حجر شارح البخارى يرد على ابن تيمية وغيره من أنكر رراية على من باب وشهد شاهد من أهلها 

. ومثل هذا الرد قد كشف لنا مدى التنافض الذى بعيشه أهل السنه بين الروايات الصحيحة والروايات التى هی 
من صنع السياسة . 
ولا يعنينا هنا ميل أهل السئة لأبى بكر على حساب علي فهذا آمر طبيعى تفرضه عقيدتهم . لكن ما یعنینا هو 

صحة موقف ابن المطهر وكذب أبن تبمية . 

)٩۰(‏ قول ابن تيمية أنه قد ثبت نزول الآبة بعرفة لا يصح الاستدلال به على أبن الطهر . فهذا الادعاء من قبل ابن 
تيمية قام على أساس رواية عمر فى البخارى ومسلم . وعمر والبخارى رمسلم ثلاثة مصادر غير معترف بها عند 
الشبعة لکونهم خصوم آلا البيت . 

إل أذ أبن اله ر لم يلق هذا القرل من ae‏ فد ورد سيب تزول هذه UM‏ في على فى عدا مصادر من مصادر 
الستة منها السبوطى فى الدر المنثور وأبن عساكر وأين مردوية عن آبی سعيد الخدرى وعن أبى هريرة كذلك ابن 
جرير الطبرى والثعلبى وابن الفازلی والحائظ الجزرى الشافعى فى أستى المطالب وغيرهم . وهذا بعضد موقف ابن 
المطهر ویقری من هذا السند . 

وفیما یتعلق بقول الرسرل (ص) : من كنت مولاه نعلی مولام - فهو حدیث متواتر عند Jol‏ السلة . 

ذکره السيوطى فى الأزهار المتنائرة فى الأخبار التراترة . ورراه أحمد جا ۸٤/‏ والهیشمی ج٩‏ /۱۰3 

والطبرائى عن ابن عمر والبزار عن أبى هريرة وطلحة نعيم عن جندع الانصاری وابن عساكر عن عسر بن عيد 
العزیز والترمذى عن زيد بن أرتم وغيرهم كثبر . وقد أشرنا إلى مصادره فى المناظرة الأولى والشائية 


۱۳۲ 


كوكب من السماء » فقال (من انقض الكوكب فى منزله فهو الوصى من بعدى ) » فإذا هو قد انقض فى 
منزل على قالوايا رسول الله غويت فى حب على » فانزل الله تعالى (والنجم إذا هوى) . 

ابن تيمية : هذا من أبين الكذب » والقول على الله بلا علم حرام قال الله تعسالى ( ولا تقف ما لیس 
لك به علم ) الإسراء / ۳۹ 


فكل من احتج بحديث عليه أن يعلم صحته قبل أن یستدل به :وإذا احتج به على غيره فعليه بیان 
صحته » وإذا عرف أن فى الكتب الكذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق 
الذى يصدق ويكذب . ثم لو كان هذا جرى لكان بغنی عن الوصية يوم غدير خم . ° 

ابن الطهر : روى أحمد ابن حنبل عن ابن عباس قال ليس فى القرآن (با أبها الذين آمنوا) الا وعلی 
رأسها وأميرها . 

ابن تبمية : الجواب المطالبة بصحة النقل ؛ فإنك زعمت أن أحمد بن حنبل رواء وانما ذا من زبادات 
القطيعى ؛ رواه عن ابراهيم بن شريك عن زكريا بن يحيى الكسائى حدثنا عیسی عن على ابن بليمة عن 
عكرمة عن ابن عباس » فهذا كذب على ابن عباس فان زكريا ليس بثقة والتوافر عن ابن عباس تفضيله 
الشيخين على على » وله معاتبات ومخالفات لعلى ثم هذا الكلام ما فيه مدح لعلى » فقد قال الله تعالى : 

يا Ug‏ الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) الصف / ۲. 


فإن كان على رأس هذه الآية فقد عاتبه الله نعالى » وهو مخالف لما فى حدينك من أن الله تعالى ما 

3 ا 
)٩۱(‏ هذا الكلام الأولى أن يوجهه ابن تبمية إلى نفسه نهو الذى يرفع شعار التكذيب فى مراجهة النصوص التى 
يحتج بها ابن المطهر بيتما ببيح لنفسه الاحتجاج بتصوص لا أساس لها من الصحة ٠‏ , , 
ولا يصع الاتهام بالكذب فى هذا الوضع ما دام للرواية مصدر معررف عند أهل السئة ( أسنى المطالب ) فا يصع 

ذا كان ابن المطهر قد أتى بالرواية من عنده . وطعن ابن تيمية واستدلالاته لا تنفى وجود الرواية. 

2 وغيره من فقهاء السنة بطعنون فى مغل هذه الروايات يدعوى صغر سن الراری وهو هنا ابن عباس 
وعدم بلو فعرة نزول هذه الآيات فيجيب عليهم أن یطبقوا هذه القاعدة على عائشة التى روت الكثير عن 
الفترة المكية فرة نزول الوحى على النبى (ص) وهی قد ولدت بعد البعثة ببضع سين انظر فعح الباری ج ۷ / 
۷ وائظر لنا دفاع عن الرسول .. ۱ ۲ 

)4( الحديث فى مستد أحمد وان كان ابن تيمية قد طعن فى سنده إلا أنه قد روی فى مصادر آخری كثيرة من 
مصادر أهل الستة مغل كنز العمال ج5/ ١61‏ عن ابن عباس . 

والطبرانى وابن أبى حاتم . ونقله ابن حجر الهيتمى فى صواعقه . وابن عساكر ٠‏ . , 

وما ذكر ابن تيمية من أن المتواتر عن ابن عباس تفضيله الشيخين على على (أى أبى بكر وعمر وله معاتبات 
ومخالفات لعلى) فهر من روايات أهل الستة التى هی من اختراح السياسة لضرب آل البيت . وقد جاءت مشل 
هذه الروايات على لسان الإمام على نفسه . فسن ثم لا يصح أن تكون موضع احتجاج هنا . والشيعة یعتبردن ابن 
عباس من تلامذه الامام على وشبعته ولا بقرون مخالفته ومعاتبته له . > 


وإذا كان ابن 


۱۳۳ 


ابن الطهر : قال تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) المائدة / ٩۷‏ اتفقوا على نزولها فى على . 
روى أبو نعيم باسناده إلى عطية آنها نزلت فى على وفى تفسير التعلبى » (بلغ ما أنزل إليك) فى فضل 
على . فلما نزلت ألخذ بيد على فقال (من كنت مولاه فعلى مولاه) 

والنبى مولى أبى بكر وعمر والصحابة بالاجماع » فيكون على موالاهم » فیکون هو الإمام . 

ابن تيمية : هذا أعظم كذباً وفرية من الأول . 

وقولك ( اتفقوا على نزولها فی على )كذب » بل ولا قاله عالم » وفى كتاب أبى نعيم والشعلبی 
والنقاش من الكذب ما لا يعد . 


ثم نقول لكم : ما يرويه مثل النقاش والثعلبى وأبى نعيم ونحوهم اتقبلونه مطلقا لكم وعليكم : آم 
تردونه مطلقا » أو تأخذون با وافق أهواءكم وتردون ما خالف ؟ 

فان قبلوه مطلقاً نفی ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف . وإن ردوه مطلقاً بطل 
اعتماده ا يسنقل عنهم » وان قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتجاج با ردوه 
والناس قد كذبوا فى المناقب والمثالب آکثر من کل شوه , CO‏ 


= أما استدلال ابن تيمية بقرله تعالى انها ما ل er‏ لیوا هی ا را على ی 
استدلال وار . أن التصود كثرة ما نزل فى الاسام من الآبات التى تستفتح بقوله تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا. ۰ والتی هی فى دلالاتها رأهدافها خير ومصلحة . 

ولو كان ابن تيمية متجرد حسن النية والقصد أمام خصمه ما تال هذا الکلام السطحی الذى لا یعکس لنا شخصیته 
العدائبة ثبة ليس للشيعة فقط بل للإمام على وأئمة ثمة آل البیت وما يدل على ذلك هو محارلته إثبات أن علبا ذکر 
بالسوء فى الفرآن فى معرض رده حول هذه السألة حيث قال وقد أنزل الله فى على ( با أيها الذين آمنرا لا 
تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) لا صلى فقرأ وخلط . وقال النبى : ( وكان الانسان أكثر 
شئ جدلا ) لما تال له ولفاطمة ألا تصلیان فقالا إنما أنفستا بيد الله .. 

ولا أراد على أن بتزوج بنت أبى جهل على فاطمة وتأذى الرسول من ذلك نزل قرله تعالى : ( وما كان لكم أن تزذرا 
رسول الله ) .. 

ومثل هذه الروایات التى نقلها ابن قيمية عن سبب نزول هذه الايات نا هی قی البخاری وكتب والسان وهی كما هو 
واضع الهدف منها التشكيك فى الإمام على والحط من قدره وهو هدف ابن تيمية الذى يحاول إثبات أن أبا بكر 
لم يعاتبه الله فى شئ ولا أساء إلى الرسول فى شئ ls‏ الذى فعل ذلك هر على . انظر لنا كتاب الخدعة 

(انظر متهاج السنة جع / 1۶: 586 ..) 

: الرد على ابن تيمية هنا يقوم على جانیین‎ )٩۳( 

الأرل : أن الكثير من المفسرين والفتهاء ء نقلوا أن هذه الآية نزلت فى الإمام على منهم السيوطى فى الدر المنثور 
والواحدى فى أسباب التزول وابن مردوبه وابن عساكر و ابن أبى حاتم وذلك غير ما ذكر أبن المطهر 

الثانى : أن احتجاج ابن تيمية با يرويه النقاشى والثعلبى وأبى نعيم احتجاج واه . إذ أن ابن الطهر بحتع على أهل 
الستة بكتبهم ولا يلزم ذلك قبول ما فيها أو الاحتجاج بها عليه . وسبحان الله هل يريد ابن تيمية أن يحتج 
ليهم بالكافى OLS‏ الحديث الأول عند الشيعة الذى لا يعترفون به مغلا . 

أن ابن alll‏ والشيعة عمرماً لا بتبلون مصادر الستة بل بردونها ولو قبلرها ما كان هناك خلاف لكن هذا لا ينقوت 


۳۶ 


ابن مطهر : قال تعالى LE)‏ وليكم الله ورسوله والذين آمنواء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون) المائدة / 26 وقد أجمعوا أنها نزلت فى على . 

ابن تيمية : ان قولك ( أجمعوا أنها نزلت فى على ) من أعظم الدعاوى الكاذبة : بل أجسعوا على 
نها لم تنزل فى على بخصوصة . ثم نعفيك من ادعاءك الاجماع ونطالبك بسند واحد صحيح , °۶ 

ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة فى حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطاً فى الوالاة ولا 
يتولى المسلم إلا le‏ فقط » ذ فلا بتولی الحسن ولا الحسين ثم قوله ( الذين يقيمون ) صيغة جمع فلا 
تصدق على واحد فرد . وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود » وفعل ذلك فى الصلاة ليس بستحب ولو 
كان مستحباً لفعله الرسول (ص) aby‏ غليه وكرر على فعله . 

وان فى الصلاة لشغلاً فكيف بقال لا ولى لكم إلا الذين يتصدقون فى حال الركوع ؟ 

ثم قوله (ويؤتون الزكاة) یدل على وجود زكاة » وعلى ما وجبت عليه زكاة قط فى زمن النبى (ص) 
له كان فقيراً وزكاة الفضة انما تجب على من ملك التصاب حول وعلی لم يكن من هؤلاء . ثم إعطاء 
الخاتم فى الزكاة لا يجزى عند ASW‏ - ثم الآية بمنزلة قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركعوا 
مع الراكعين ) البقرة / "41 

وكقوله تعالى (اقنتی لربك واسجدی واركعى مع الراکعین) آل عمران / ۰4۳ 

ابن المطهر : الفقهاء كلهم يرجعون إليه . OP‏ 


= انخاذها وسيلة احتجاج على أصحابها الذين لا بعترفون بمصادر الشيعة ؛ وهذا يعد من أقرى صور 
افو يرهن عن الم بص الي یوب 

أن الثاس قد كذبوا فى Sl‏ والثالب أكثر من كل شئ . نهر حجة عليه إذ مثلما يرد مناقب 

بیت ويشكك فيها عليه أن بلتزم بذلك فى مراجهة مناقب خصومهم . لکن ما الحيلة مع من كان هواه 
مع معاوية وبنى أمية . ونهجة التغطية على مثالب من أوجدوهم ومهدوا لهم .. 

(AE)‏ شهد بنزول هذه الآية فى على التسالی عن ابن سلام pets‏ ى تیاب ال win Dash‏ : وکنز 
العسال حديث رقم ۵۹٩۱‏ . وشواهد التنزيل للحسکانی الحنفى جا . وابن عسساکر .. والناقب للخرارزمى 
والسيوطى فی الدرر المنثور ج۲ ونتح pall‏ للشوكانى ج؟ وابن الجوزى فى زاد المسير ج / ۳۸۳ . 

والهیخمی فى مجمع الزوائد جلا . كما جاء هذا النص فى كشير من كتب التفسير مثل الفرطبی والتفسير امثير 
والكشاف والطبرى والنسفى راہن كثير ویر هذه المصادر كثير . 

وقد طعن أبن كشير فى سند هذه الروايات کمادة فقهاء الشام من الحنابلة خاصة الذين يتعبدرن بنهج بنی أمية .. 
iG ey Rae Beer teh nD‏ ا ا Pe al‏ 
بعدم وجود الاجماع . 

( 8؟) أى للإمام الصادق ؛ والكلام مبعور كما هو واضع .. 

(AN)‏ أشرنا فى المناظرة الأولى إلى وجود صلات بين بی حنيفة ومالك وان حنبل والإمام الصادق . أما الشافعی 
فلم یعاصود . 


(40) 


1 


ابن تيمية : هذ! كذب فليس فى الأئمة الأربعة ولا غيرهم من يرجع إليه فى الفقه . 

آما مالك قعلمه عن أهل المدينة ء وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول على بل مادتهم من عمر وزيد 
وابن عمر وغيرهم . 

وأما النسافعى فإنه تغقه أولآً على المكيين أصحاب ابن جريح ؛ وابن جريح اخذ عن أصحاب ابن 
عباس . ثم قدم الشافعى المديئة وأخذ عن مالك ثم كتب كتب أهل العراق وأخذ مذهب أهل الحديث 
واختار لنفسه . 

وأما أو حنيفة نشیخه الذى اختص به حماد بن آبی سلیمان صاحب إبراهيم النخعى وإبراهيم 
صاحب علقمت وعلقمة صاحب ابن مسعود » وأخل أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره » وأما أحمد بن 
حنبل فكان على مذهب أثمة الحديث . 

ابن المطهر : أما المالكية فخذوا علمهم عن على وعن أولاده . 

ابن تيجية : كذب » هذا الموطأ ليس فيه عن على وأولاده إلا اليسير » وكذلك الكتب والسئن والمسائيد 
جمهور ما فيها عن غير أهل البيت OO‏ 

ابن المطهر : إن أبا حنيفة قرأ على الصادق . 

ابن تيمية : کذب ‏ فإنه من آقرانه » مات جعفر قبله بسنتین » ولكن ولد أبو حنيفة مع جعفر بن محمد 
فى عام » ولا نعرف أنه أخذ عن جعفر ولا عن أبيه مسألة واحدة . بل أخذ عمن أسن منهما كعطاء بن 
أبى رباح وشيخه الاصلی حماد بن أبى سليمان ؛ وجعفر بن محمد كان بالدينة , ٩۳‏ 

ابن المطهر : لقد عاتب الله تعالى أصحاب محمد (ص) فى القرآن وما ذكر علياً إلا بخبر » وهذا يدل 
أنه أفضل فيكون هو الإمام . 

ابن تيمية : كذب ظاهر » فما عاتب أبا بكر فى القرآن قط . وعن النبى (ص) أنه قال فى خطبته ( أيها 
الناس ۰ اعرفوا لأبى بكر حقه » فإنه لم يسؤنى بوماً قط ) وهذا بخلاف خطبة بدت أبى جهل » فقد خطب 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الخطبة العروفة وما حصل هذا فى حق أبى بكر قط ۹“ 

أبن المطهر : كيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك » وبأى وجه يلقون رسول الله 

(AY)‏ روى مالك فى مرطاه لجعفر الصادق تسعة أحاديث كما روت له كتب السان الأخرى ياسم جعفر بن محمد عدا 

البخارى . إلا أن هذه الروايات تعد قليلة جداً بالقياس إلى ما رواه الإمام الصادق رنقل عند . وهذا pal‏ كان 

متعمدا من قبل الرواة وجامعى الأحاديث وله دوافعه السياسية . 

(4A)‏ كان أو حنيقة من تلاميذ الصلادق ثم رد عليه . أنظر الناظرة الأرلی 

)48( هناك الكثبر من التصوص القرآنبة التی تذم قطاعات من الصحابة . انظر سورة التوية أصحاب 

wn 


Ge)‏ ۰ مع أن الواحد منا لو تحدث مع إمرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس 


0 


ابن تيمية : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم . فإنهم يعظمون عائشة فى هذا امقام طعنا فى طلحة 
والزبير ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها فالطعن فى على بذلك أوجه » فان طلحة والزبير LIS‏ معظمين 
Little‏ موافقين لها مؤتمرين بأمرها » وهما وهی من أبعد الناس عن الفواحش والعاونة عليها » فان جاز 
للرانضی أن يقدح فيهما بقوله (بأى وجه يلقون رسول الله ( ص) مع أن الواحد منا لو تحدث مع إمرأة 
غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها الخ ... ) كان للناصبی أن يقول : بأى وجه يلقى رسول اله (ص) 
من قائل alle]‏ وسلط عليها أعوانه حتی عقروا بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها 
كامسبية التى أحاط بها من يقصد سباءها , "21 


ومعلوم أن هذا فى مظنة الاهانة لأهل الرجل » وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهی بمنزلة الملكة 
المبجلة المظمة التى لا يأتى إليها أحد إلا بإذنها . ولم يكن طلحة والزبير ولا غیرهما من الأجانب 
يحملونها ؛ بل كان فى المعسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها ؛ وخلوته بها ومسه لها 
جائز بالکتاب والسنة والاجماع ۰ وکذلك سفر المرأة مع ذى سحرمها جائز بالكتاب والسنة والاجماع 
وهی لم تسافر إلا مع ذى محرمها وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان فى المعسكر محمد بن أبى 
بكر مد يده إليهاء لد يده إليها الأجانب . ولهذا دعت عائشة على مد يده إليها ونالت : يد من هذه 
أحرقها الله بالنار ؟ 
فقال : ای أخت . فى الدنيا قيل الآخرة . فقالت : فى الدنيا قبل الآخرة . 
فاحرق بالنار فى مصر , ۲۳۷ 
ابن مطهر : أن البى (ص) لعن معاوية الطليق ابن الطليق وقال ( إذا رأيتموه على منبری فاقتلوه ) 
السجدالضرار والثلائة الذين خلفرا . وضعات النفوس رالتمردین على الرسول (ص) . وانظر سورة المنافقرن . 
وقصة أصحاب الأنك وكلام ابن تبمية هنا كأنه يريد أن بستثنی أبو بكر من هذا الذم وحده . مع أن ابن المطهر 
تكلم عن الصحابة بصيغة الجمع دون ذكر لأبى بكر . لکن ابن تيمية اعتبر احتجاج ابن المطهر بأفضلية على 
وعدم ذمه فى القرآن يعنى الاعتراف به كإمام وهذا يقود بالتالى إلى نقص إمامة أبى بكر وعدم الاعتراف بها . 
واستدلال اين تيمية برواية : أيها التاس اعرفوا لأبى بكر حفه . لرفع أبى بكر . ورواية تقدم الإمام على لخطبة اينه 
أبى جهل للحط من قدر على .. 
هذا الاستدلال مردود عليه لأن الروايتين من روايات الخصم لا يعترف يهما الشيعة وهی منظورهم من اختراعات 
الرواة . 
وكان من الأجدر على ابن تيمية أن يستشهد بنصوص قرآنية نزلت فى أبى بكر تؤكد مكانته ونص الفار الذي > 
= يربطونه به فى القرآن سوف يأتى بيائه ۰۰ , 
أما من جهة أن الرسول (ص) لم يذم أب بكر ولم يأت من جانبه ما يسئ إلى الرسول رالرسالة ففير صحيح . وها هى 


۳۷ 


وسموه ( كاتب الوحى ) ولم يكتب له كلمة من الوحی ‏ بل كان كان يكتب له رسائل . 
ابن تيمية : هذا الحديث ليس فى شئ من كتب الإسلام » وهو عند الحفاظ کذب ‏ وذكره ابن ابلوزی 
فى الوضوعات . ثم قد صعد المنبر من هو شر من معاوية وما أمر بقتله "© 

وأما قولك ( الطليق بن ١‏ الطليق ) فما هذا بصفة ذم » فان الطلشاء غالبهم حسن إسلامهم كالحارث بن 

هشام » وابن أخيه عكرمة وسهيل بن عمرو ؛ وصضوان بن أمية ويزيد بن أبى مسفيان وحكيم بن حزام 
وأمثالهم , وكانوا من خيار المسلمين » ومعاوية من حسن إسلامه » وولاه عمر بعد آخیه يزيد » ولم يكن 
عمر تمن يحابى : ولا تأخذه فى الله لومة لائم 9109 , 

ابن الطهر : وسم معاوية الحسن 

أبن تيمية : لم ينبت . يقال أن امرأنه سمته وكان مطلاقاً نلملها سمته لغرض » والله أعلم بحقيقة 
الحال » وقد قي أن أباها الأشعت بن قيس أمرها بذلك . فإنه كان يتهم بالانحراف فى الباطن عن على 
الروايات تشهد بذلك ( انظر المناظرة الأولى . وانظر لنا کتاب الخدعة والسيف والسیاسة) . 

(۱۰۰) نص كلام ابن المطهر فى منهاج السنة هو : وأذاعت سر رسول الله (ص) وخالفت أمر الله فى قوله تعالى 
(وقرن فى بيوتكن) وخرجت فى ملا من الناس لتقاتل علباً على غير ذنب . وكيف استجاز طلحة والزبير .. ال 
ثم قال بعد ذلك : وكيف أطاعها على ذلك عشرة آلاف من المسلمين رساعدوها على حرب أمير الؤمنين ولم بنصر 
أحد مهم بنت رسول الله لا طلبت حقها من أبى بكر ولا شخص راحد كلمة بكلمة واحدة . , 

(۱۰۱) مثل هذا الرد من قبل ابن تيمية بشویه التناقض والسذاجة فى آن راحد إذ أن أهل السنة يجمعرن على صحة 
إمامة على وكونه رابع الخلفاء الراشدين المهدبين وهذا الإقرار من قبلهم يدين عائشة ویضعها فى موضع الذلبة 
فعلى هر الإمام وعائشة هی الخارجة عليه . فالقدح فيها وفى من عاونها على هذا الخروج راد . فكيف لابن 
تيمية أن يقول أن الطعن فى عائشة رطلحة والزبير يعد من نفس الوجهة طعناً نی على ؟ 

(۱۰۲) أى سذاجة هذه . بل sh‏ سطحية واسخنال بعقول السلمين ؟ 

أن ابن تيمبة لم يقع فى هذه التاهة إلا بسبب كونه من أعداء المنطق والعقل ولو كات يعسلع بشئ منهما ما كان بقع 
فى هذا التناقض .. 

وان أى قاری لوقعة الجمل يتبين له ببساطة أن وجود عائشة كان هو المحرك الفعلی للمعركة ولولا أن طلحة والزبير 
أقنعاها باروج معهما ما كان يستطيعا جمع أحد من المسلمين لمحارية الإمام على . 

وما كان يكن حسم هذه الحرب إلا بعقر الجمل الذى يحمل عائشة ويلتف من حوله أعوانها وهو سبب صمودهم .. ولم 
يشبت من خلال الروايات أن الإمام على عامل عائشة معاملة السبى أو ألحن بها أى إهائة بعد هزیتها بل رده 
إلى المدينة فى حراسة خاصة لتقبع فى بيتها كما آمرها الله . 

فكيف لابن تيسبة أن ينسج من خياله أن ما حدث لعائشة بعد هزیتها هو إهانة أعظم من إخراجها من بیتها .. ؟ 
فإذا كانت لم نقع لها إها فان خروجها من بيتها هر الجرم العظيم حسب منعلق ابن تيمية الذى أراد أن يعظم 
إهانتها المتوهمة على خروجها وتبرجها ae‏ 0 1 

يروى البخارى عن عمار بن اسر أنه قال أثناء وقعة الجمل : إنى لأعلم أنها زوجته - أى عائشة - فى الدليا 
والآخرة ولكن الله ابتلاکم لتتبعوه أو إياها .. (باب فضل عائشة) 

وقال ابن حجر : قوله لتتبعوه آر إياها . قيل الضمير لعلى . والذى يظهر أنه لله . والراد بإتباع الله اتباع حکمه 
الشرعى فى طاعة الإمام وعدم الخروج عليه . ولعله أشار إلى قوله تعالى | وقرن فى بیرتکن ) فإنه أمر حقيقى 
خوطب به أزراج التبى (ص) . ولهذا كانت أم سلمة تقرل : لا بحركنى ظهر بعير حتی ألقى الى .. ۱ فح 
البارى ۷/ ۱۰۸ ) وكلام ابن حجر هذا فيه الكفاية للرد على أمثال ابن تيمية أما بخصوص روابة دعاء عائشة 
على من مد يده إليها فهی من أكاذيب ابن تيمية . الذى يرقع شعار الكذب فى مواجهة خصومه ویبیحه لنفسه . 

۱۳۸ 


, الحسن‎ aly 
وإذا قيل أن معاوية أمر أباها كان ظناً محضاً والنبى (ص) قال : (إياكم والظن .فان انظن أكذب‎ 
الحديث ) وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به فى الشرع باتفاق المسلمين .فلا يترتب عليه أمر ظاهر » لا قلح‎ 
ولاذم . ثم إن الأشعت بن قيس مات سنة أربعين ؛ ولهذا لم يذكر فى الصلح الذى كان بين سعاوية‎ 
والحسن بن على فى العام الذى كان يسمى عام الجماعة وهو عام واحد وأربعين  رکان الأشعت حما‎ 
الحسين بن على فلو كان شاهداً لكان يكون له ذكر فى ذلك . وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو فشر‎ 

سنين فكيف يكون هو الذى أمر ابنتد ۲ ٩‏ 


gay‏ العروف أن محمد و أبى بكر هو ربيب الإمام على بعد زواجه بأمه أسماء بنت عميس وقد Jad‏ فی مصر 
على يد فوات عمرر بن العاص بعد أن دخلها أثناء حرب صفين ويقال أنه أسروه وأحرقره . وکان الإمام قد ولاه 
على مصر ويريد ابن تيمية بنسبة هذه التبوءة لعائشة أن یضفی المشروعية عليها وعلی معارية وابن العاص ويؤكد 
صحة مرقفهم . وإذا ما تبين لنا أن محمد بن أبى بكر هر شقيق عائشة فهذا يدنع هذه الرواية المزعومة ويكذبها 
فهى إن صحت فإنها تنطبق على غير المحارم .. 

(۱۰۳) جاء هذا الحديث فى تاريخ الإسلام للذهبى وحکم عليه بالوضع . والذهبى كما هر معروف من فقهاء الشام 
الذين يدينون بنج بنى أمية , فضلاً عن كونه من تلاميذ ابن تيمية والمضحك أن الذهبى بعد أن شكك فى الرراية 
جاء بروابة أخرى تنقضها تقول : إذا رأيعم معاوية يخطب على منبرى فاقبلره . فإنه أمين مأمون . رأسئده إلى 
المخطيب والحاكم . 

وفیما يتعلق بكون معارية من كتاب الرحى فهر أمر غير ثابت عند أهل السنة والثابت عندهم أنه كان يكتب للرسول 
(ص) بعض الرسائل . 

يررى مسلم عن ابن عباس أنه كان يلعب كع الصبيان . فجاء له الرسول وقال : أذهب فادع لى معاوية , قال : 
cons‏ فقلت هر يأكل . فقال : لا أشبع الله له بطنأ . ( باب من سبه النبى أودعا عليه ) 

وقد دافع نتها » Jal‏ السنة خاصة فقهاء الشام منهم عن معاوية وبرررا هذه الرواية وأولرها لصالحه . حتى أن بعضهم 
تال آن هذا دعاء لمعاوية بالصحة والعافية ( انظر تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوة بثلب معاوية بن أبى 
سفيان لابن حجر الهيتمى ٠‏ وانظر شرح التورى على مسلم ) . 

)٠١4(‏ اعترف ابن تيمية من خلال كلامه أن معاوية طليق ابن طليق وهذا وحده کات للحط من قدرة والتشكيك فى 
عمر الذى دعمه وولاه على الشام وتفاضی عن انحرافاته .. وكيف لعمر أن يقدم معارية على كشير من الصحابة 
الأكفاء فى المدينة ویرلیه على الشام رهى موطن فتنة وتحتاج إلى شخصية تتميز بالتقوى والورع والامانة لا 
شخصية ظاهرها يدل على الخيانة وا مكر وقلة الدين . 

وعن دور عمر تجاه معاوية wily‏ من صناعته أنظر ترجمة معاوية فى الاصابة . وانظر لنا السيف والسياسة) ٠‏ 

(۱۰۵) كل الدلائل تشبر إلى أن معاوية هو الذى كان يقف وراء قعل الاما ام الحسن فهو صاحب المصلحة الوحيد فى 
قتله بعد أن وقع معه الاتفاقية التى تنص على أن ب زل له الحسن عن الحكم له وحده فقط على أن يعود إليه بعد 
وفاته . ( انظر الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ) . 


۱۳۹ 


- الحركة الإسلامية فى مصر : الواقع والتحديات .. 

- مذكرات معتقل سياسى : ثلاث سنوات تحت التعذيب . 
- الشيعة فى مصر : من الإمام على حتى الإمام ا خمينى .. 
- عقائد السنة وعقائد الشبعة : التقارب والتباعد .. 

- مصر وایران : صراع الأمن والسياسة .. 

- السيف والسياسة : إسلام السنة أم إسلام الشيعة .. 

- نقهاء النفط : راية الإسلام أم راية آل سعود .. 

- الكلمة والسيف : محنة الرأى فى تاريخ المسلمين .. 

- أهل السنة شعب الله الختار .. 

- زواج hall‏ حلال .. 

- دفاع عن الرسول : ضد الفقهاء والمحدثين .. 

- مدافع الفقهاء : التطرف بين فقهاء السلف وفتهاء الخلف .. 
- ابن باز : فقيه آل سعود .. 

- الخطر الوهابى .. 

- تثبيت الإمامة لأهل بيت النبى : تحقيق .. 

- موسوعة آل البيت (فى أجزاء) 

dead -‏ : رحلتى من الستة إلى الشيعة .. 

- أصل الشيعة وأصولها : تحقيق .. 


ع1 


نع تالطبع , 


- أهل السنة والتصحيح .. 

- دفاع عن القرآن ضد الفقهاء والحدثين .. 
- آحادیث نبوية أخترعتها السياسة .. 

- فرق السنة .. 

- مصارع الحكام فى تاريخ الإسلام .. 


- السلفیون والشيمة.. 
- الاسلام فوق السنة والشیعة . 


- نساء حول النبى : الحقيقة والأسطورة . 

- رجال حول النبى : الحقيقة والاسطورة .. 

- على سیف الله السلول : التاریخ الجهادى LW‏ على .. 
- الوهابیون وآل البيت .. 

- العقل السلم : بين آغلال السلف pha gly‏ الخلف .. 

- الازهر والحكام .. 

- سيوف ونساء : الجدس فى تاريخ السلمین .. 

- آبناء الرسول فى مصر : صفحات من تاريخ الأشراف .. 
- الیزان GLH‏ بون أبى يكر وعلی .۰ 

- الميزان اطعلی بين عمر وعلى .. 


تطلب هذه المؤلفات عن طريق دار الهدف للإعلام والنشر 
ص . ب :178 / ۱۱۷۹۶ رمسيس القاهرة .. 
فاكس : 9۱۱۶۷۳ 


NEN 


المناظرة الأولى .. ....... 
قصة المناظرة .. 

نص المناظرة .. 

المناظرة الثانية .. 

الليلة الأولى .. 

الليلة الشانية .. 

اللبلة الجالشة .. 

الناظرة القالقة .. شش 
صلدر للمولش .»تعمد 


۱۶۲ 


مطابع سجل العریب 
شايع tial‏ القداهرة EAE‏ 
انك : 9٩۳۲۷۰5‏ ص . ب: ۱۳۱۵ Rs‏ 


المناظرات 


فقهاء السنة وفقهاء الشيعة 


إن المصارحة الفكرية والعقائدية من شائها أن تؤدى إلى 
وضوح الرؤيا وتحقق القدر المطلوب من التفاهم بين 
المسلمين سنة وشيعة .. 

أما الغموض والمداراة فمن شانها أن تؤدى إلى زرغ 
بذور الشك وزيادة التباعد بين الفريقين .. 

وهذا الكتاب يعرض لعقاند الشيعة بشجاعة ووضوح على 
لسان فقهاء الشيعة ومن خلال ما بطرح في دائرة 
المناظرات التي يحويها . 

وهو بمثابة دعوة إلى المسلمين لفتح باب الحوار حول 
جميع القضايا الخلافية . فان الحوار هو الخطوة الأولى 
نحو تحقيق الوحدة الإسلامية .. 

milly‏ الحقيقي في مثل هذه المناظرات هو الاسلام 
لا الستة ولا الشيعة :: 


